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  المقدمة
الــشعر مــرارة، عــسل إلهــى يــسيل مــن خليــة : " إذا كــان لوركــا الــشاعر الإســبانى الكبيــر يقــول      

، ومـرة  الأخـاذ قد أدهشنا مرات عدة؛ مرة بحلاوة شعره العاطفىاً فإن نزار ". مجهولة تصنعها الأرواح
ن شاعر يكتب شعر الحنين والحب مـ على حد قوله ـ تحوله وأخرى ب، اللاذعبمرارة شعره السياسى 

 ببكائيتـه اً وحـضارياً  يـستلبنا نفـسياً ووجـدانياً وإنـسانيالرابعـةمـرة وها هـو لل. إلى شاعر يكتب بالسكين
. تحمــل أوجــاع الــذات وآلام الــوطن وهمومــه، وتعــرى واقــع مظلــم قميــئناقمــة بكائيــة متمــردة . الثــائرة

 آسـفة حزينـة تنعـى هم ـ كمـا يراهـا هـو ـ بكائيـة فاضـحة تكـشف سـوآت العـرب وحماقـاترافـضةبكائيـة 
التــى طالمــا عــشقها حتــى الثمالــة إنهــا زوجــه وحبيبتــه معــشوقته المغــدورة ترثــى  و  القتيلــة،رفيقــة دربــه

 الحــب، يــدٌ ملطخــة بــدماء الغــدر والقــسوة لا تعــرفيــدٌ عربيــةٌ ســوداء، يــدٌ  *التــى اغتالتهــا) س  بلقــي(
  .والخيانة
الـــسياسي ، وفـــى إعلانـــه لموقفـــه عـــن العـــزاء والـــسلوى لنفـــسه المكلومـــةبحثـــه  فـــى اً ولكـــن نـــزار        

، أو يخترع نسقاً غير مألوف لغوياً يكاد يرتاد لغة أو يستشرف نسيجاً  ، لاوالاجتماعى ورؤيته عالمه
مهترئـاً أو مهلهـلاً مـن كثـرة للنـاظر العجـل  الذى يبـدو المعتاد الشعريتعبيرياً شاذاً يطور به نسيجه 

ه فـى غيرهـا مـن ولـفمـا يقولـه نـزار الأن ـ فـى مرثيتـه ـ لا يختلـف عمـا كـان يق. وديمومـة التكـرار الرد
فاللغــة . وغيرهــا............إبداعاتــه؛ أحبــك أحبــك، وكــل عــام وأنــت حبيبتــى، وســيبقى الحــب ســيدى

 هــى هــى، والأســلوب هــو هــو، والتــصوير بــنفس ملامحــه وســياقاته البنائيــة وطرائقــه الأدائيــة، ولكــن
ظروفهـــا بالتعبيريـــة  الحالـــة المعيـــشة التـــى تقيـــد الـــسياقات ت تبعثـــه اللحظـــة الراهنـــة، وتحكمـــهالتفـــاو 

  .توجهاتهاو طبيعتها وفق وتشكل مفرداتها وصورها وايقاعاتها 
       إن من أميز سجايا النص النزارى هو الارتكاز الشديد على الكلمات الـشائعة والبنـى اللغويـة 

 أسـمى مقاصـد الـشعر، وأصـدق أهدافـه وهـى الإمتـاع والإقنـاع، فهـو كمـا نعتـه المألوفة، التـى تحقـق
فهـو ـ ". يحـول مـا علـى شـفاه الواقـع والنـاس إلـى شـفا تفعيلـة مـن الـشعر:" الدكتور مـصطفى ناصـف

وهــذه مــن ســماته الفريــده ـ غيــر قاموســى أو بــاطنى يرتــاد الغمــوض أو يكتــب بلغــة ســرية غائمــة أو 
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شعراء الحداثة، بـل ينـسج سـياقاته التعبيريـة المـائزة علـى منـوال رائـق يقتـرب معقدة غريبة كغيره من 
فى بساطته وسحره من شتى فئات المجتمع على تنوعها وتفاوتها الفكـرى والثقـافى، فهـو ـ كمـا يقـول 

  . عن نفسه ـ يشم رائحة المطر كالخيول، ويُجْلس الجمهور على أصابعه عند الكتابة
تلــك البكائيــة الــشعرية ـ إن جــاز لنــا هــذا الوســم ـ  قــد نقلــت لنــا مــشهداً  " بلقــيس"       إن ســردية 

دراماتيكيــاً واقعيــاً محزنــاً حوتــه حادثــة مقتــل زوجــه ومعــشوقته بلقــيس تلــك الحادثــة التــى أفزعــت نــزاراً 
وأغضبته، فانخلع لها قلبه واضطربت روحه، فكانت وقفته أمامهـا ـ حادثـة الاغتيـال ـ بمثابـة إعـلان 

ه واستهجانه لفعـل العـرب وحماقـاتهم وخيانـاتهم،  وبكـاء لوجـود تـاريخى مزيـف فـضح ملامحـه لرفض
  .واقع عاجز مشوه

بوصفها توضيحاً لرؤية نزار لعالمه، فقـد راحـت مـن زاويـة أخـرى تؤكـد ) بلقيس (      وكما جاءت 
ا التعبيريـــة، مقدرتـــه الفنيـــة علـــى امـــتلاك ناصـــية الإبـــداع الـــشعرى بـــشتى صـــورها الحداثيـــة وأشـــكاله

والخـروج بقـصيدته مـن سـلطة النـوع ونقائـه ـ أنماطهـا التقليديـة ـ إلـى عـالم أكثـر رحابـة  وفـق حالـة 
  .التوافد الناشئة بين مُشَكلات الأنواع الأدبية المختلفة وانمحاء الحدود الفاصلة بينها

سيراً ســــردياً وفــــق وتفــــسيرها تفــــ" بلقــــيس"        ومــــن ثــــم قامــــت هــــذه الدراســــة علــــى تحليــــل بكائيــــة 
أطروحـــات علـــم الـــسرد ومقولاتـــه التنظيريـــة، لرصـــد تمظهـــرات الفعـــل الـــسردى المتحكمـــة فـــى بنيتهـــا 
وطبيعتهــا الأدائيــة، مــع الاســتفادة مــن أيــة أدوات منهجيــة أخــرى قــد تــساعد فــى تأويلهــا تــأويلاً نفــسياً 

  .عن مضامينها وأبعادهاواجتماعياً وسياسياً وحضارياً، بما يعكس الرؤية الكلية للنص ويكشف 
      ولعــل الــدافع وراء هــذه الدراســة هــو عــدم وجــود دراســات مــشابهه تتبنــى تحليــل نــصوص نــزار 
لــة وفــق منظــورات التحليــل الــسردى الحداثيــة، ومــع ذلــك لا  قبــانى الــشعرية وعلــى رأســها هــذه المُطو

علـى وجـه الخـصوص ) سبلقـي(يمكننا أن نغفل الإشارة لبعض الدراسات التى تعرضت لهـذا الـنص 
شــرحاً وتحلــيلاً والتــى منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، دراســة الباحثــة العراقيــة ربــى عبدالرضــا 

، كليـــة التربيـــة، جامعـــة ديـــالى، )دراســـة تحليليـــة(التميمـــى الموســـومة بقـــصيدة بلقـــيس لنـــزار قبـــانى 
 الأسلوبية فى مرثية بلقيس م، وكذا أطروحة رشيدة بديدة للماجستير الموسومة بالبنيات٢٠١٠العراق
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٣٩٩

م، عـلاوة عـن وجـود ٢٠١١لنزار قبانى، كلية الآداب واللغات، جامعة الحـاج لخـضر، باتنـة الجزائـر
عدد لا بأس به  من الدراسات النقدية والتحليلية لكبار نقاد العربية ودارسيها المهتمة إجمالاً بدراسة 

 وتقاناتهــا الفنيــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تجربــة  نــزار الإبداعيــة وتحليــل مــضامينها الإنــسانية
وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن الدراســات النقديــة المنــشغلة برصــد ملامــح حــضور الفعــل الــسردى فــى 

  .النص الشعرى العربى وتداعياته الفنية
 أمام هذه البكائية الثائرة وقفة متأنية فاحصة كاشفة عن مضامينها ومفجرة        وقد جاءت وقفتنا

 الـسردىلتحليـل وفق معطيـات ااتها التعبيرية ورموزها الموحية ومحللة لقيمها الفنية والإنسانية  لطاق
السير فى عدة )  بلقيس(  وقد فرضت علينا محدودية المساحة النصية الإبداعية ،جرائيةومتطلباته الإ

ين؛  يتحــرك فــى اتجــاه، جــاء أولهــا بمثابــة مــدخل تأسيــسى الأطــر واضــحة الأهــدافمحــاور محــددة
لتأكيــد مــدى توافــد العناصــر الــسردية واقتحامهــا لبنيــة  أولهمــا بمثابــة تنظيــر فــى النــوع الأدبــى يــسعى

مناســبته  و وآخرهمـا يحـدد تاريخيــة الـنص. القـصيدة بــين الـشعر والنثــر: الـنص الـشعرى تحــت عنـوان
نظور التحليل بعدها تقف الدراسة مباشرة فى مواجهة النص لتحاوره وفق م. وطبيعته النفسية والفنية

السردى وأطروحاته، فتلج عالمه عبر وسمه المكتنـز ـ العنـوان ـ بكثيـر مـن الإشـارات الدالـة والرمـوز 
لمجمـوع مـشاهد البنيـة الكليـة المتأرجحـة بـين متأنيـة التحليلـة ال اتقـراءالموحية التى تكـشفت عنهـا ال

ا لتحديـد سـمات وأبعـاد البنيـة عدد من المشاهد السردية والأخرى الغنائيـة التـى تماهـت فـى مجموعهـ
قــد شــكلته   هــذا الــنصباعتبــار أنالمــشهدية الجامعــة الناقلــة لأبعــاد حادثــة مقتــل بلقــيس وتــداعياتها 

ســـياقياً وفـــق اســـتراتيجية التـــدافع زمانيـــاً ومكانيـــاً و مجموعـــة مـــن المـــشاهد الـــسردية المتناغمـــة فكريـــاً و 
مــدى حــضور الفعــل  للكــشف عــن معالجتنــا ســعت لــذا ، و القائمــة بــين النــوعين؛ الــسردى والــشعرى

مـضامين بنيـة المـتن الحكـائى ـ قـصيدة بلقـيس ـ ودلالاتـه المتنوعـة، وكـذا تحديـد الـسردى وتـشكيله ل
 بـــرز تقنيـــات الـــسرد ومكوناتـــه المتـــوفرة داخـــل بنيـــة الـــنصلأ ، عبـــر تناولهـــاتوجهاتـــه الفكريـــة والفنيـــة

بعــدها شــرعت الدراســة فــى رصــد أبــرز . مكــان وعنــصرى الزمــان وال، فــى دراســة الشخــصيةوالمتمثلــة
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٤٠٠

السمات الفنيـة والخـصائص البنائيـة الراسـمة لملامـح الـشعرية العامـة للمـشهدية، عبـر الوقـوف علـى 
  .     المعاصرةساليب السرديةوالوصف وغيرها من الأاللغة، طبيعة السرد، والحوار، و 

 بـأراء مجرد قـراءة ذاتيـة ـ تغَـذتإلا هى ما ذه  التأويلية ه      ولاتثريب علينا إذا قضينا بأن قراءتنا
الأخـرين وأفكـارهم ـ لمـتن شـعرى اســتمد  كثيـراً مـن عناصـر الـسرد القصـصى ومقوماتـه الفنيـة وقــام 
بتوظيفها داخل سياقاته الأدائية باعتبارها معينات  داعمة تساعد فى أداء النص لوظيفته الإبداعيـة 

  .وتحقيق غاياته المقصودة
رت  فإن كان الأمـر كمـا نظـن فبفـضل مـن االله سـبحانه وتعـالى فبـه وحـده تـتم الـصالحات، وإن قـص 

الدراسة دون مرادها فمن نفسى، وعزائى عندها أننى اجتهدت مخلصاً وبذلت الجهـد الـصادق وعلـى 
  . االله قصد السبيل، وهو الهادى إلى سواء الصراط 

  
  القصيدة 

  بين الشعر والسرد 
  )تداخل الأنواع ( بى تنظير فى النوع الأد

بوصفها ) ١(المادة الأساسية لأنواع السرد هى الأحداث: "       إذا كان جيرار جينيت قد أكد أن
أساس الفعل السردى وباعثه الأول فى العمل القصصى فإن الشاعر ـ هو الأخر ـ كثيراً ما يلجأ 

و فى بناء قصصى إلى سرد ما يشغله أو وصف ما يخصه أو يخص غيره فى بناء حكائى  أ
يحمل بعضاً من مقومات السرد ويوظف عناصره بما يمكنه من إقامة بنيته النصية ورسم ملامحها 

تطعيم نظامه الشعرى ببنيات سردية فى محاولة منه لتوسيع الأفق الدلالى لنصه، وتجاوز . " عبر

                                                 

، كلية الآداب، جامعة محمد )قراءة فى مطولة لبيد( فعل السردى فى الخطاب الشعرى مداس أحمد، ال. د(1) 
   .٣٧م، ص٢٠١٢خيضر، بسكرة 
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٤٠١

و تحطيم النسق المنزه عقدة الجنس الأدبى الصافى بقواعده وآلياته وقوانينه الصارمة، والتوجه نح
   ).١"(عن تداخل أنماط الخطاب

       إن النص الشعرى وإنْ تداخل مع السردى وفق نظرية التوافد بين الأنواع أو تصادم 
السياقات الثابتة التى ينتج عنها علاقة جدلية مزدوجة مظهرها الإثراء المتبادل بين النصين أو 

ة على تحرير النص المتداخل من سلطة الجنس المطلقة، ينتج النوعين، تعمل هذه الجدلية التأثيري
فالأنواع . " عنها ظهور أشكال إبداعية جديدة متجاوزة سلطة النوع ومتمردة على ثوابته الأصيلة

  ). ٢"(تختلط أو تمتزج والقديم فيها يُترك أو يُحوّر، وتخلق أنواع جديدة أخرى

 بمثابة خلخلة فى أبنيتها التقليدية فلم يعد من الضرورى أن     ويعد هذا التوافد بين الأنواع الأدبية
ينتمى النص المتداخل إلى نوع أدبى محدد أو جنس أدبى بعينه حيث تفتح الحدود وتنمحى الفوارق 

  أمام التراسل الفنى بين الأنواع المختلفة، عندها يبدو النوع 
  ع الأخر ـ جنس أدبى ـ بفعلبوصفه مصطلحاً قلقاً دائم التغير والتحول يخلق حواراً م

نحو  جدلية وديناميكية العلاقة بين الأنواع  فيصبح النموذج المستقر للنوع فى سيرورة دائمة
الانهيار عبر استيعاب مظاهر التجديد والتحولات الوافدة من النوع الأخر، فيخرج النوع من دائرة 

 للأنواع تنتمى إلى الأدبية العامة لا المألوف فيمتزج مع غيره ليخلق أشكالاً أدبية جديدة عابرة
  . إلى الخصوصية الضيقة التى تعكسها طبيعة كل نوع على حده

       وقد أكد محمد مفتاح فكرة تداخل السردى فى الشعرى باعتبار الخطاب الشعرى خطاباً لغوياً 
 أى رسالة أن كل نص شعرى هو حكاية،: " عاماً ومنفتحاً يتضمن بطبيعته مقومات السرد بقوله

  ). ٣"(تحكى صيرورة ذات
                                                 

، مجلة )قصيدة عذاب الحلاج للبياتى نموذجاً ( هدى الصحناوى، البنية السردية فى الخطاب الشعرى .  د)(1
  .٣٨٨م، ص٢٠١٣ لسنة٢، العدد ٢٩جامعة دمشق، المجلد

 .١٠٢غسان السيد، ص.  الأدبى، جان مارى شيفير، ترجمة دما الجنس )(2
 

   .٣٧، ص) مطولة لبيد ( الفعل السردى ) (3
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٤٠٢

      وفى السياق ذاته فقد نُقِل عن أفلاطون تأكيده مدى تداخل العناصر الفنية للأنواع الأدبية 
أن الفخر أوفى : " وتنقلها بين أشكالها التعبيرية المختلفة خاصة بين الشعر والسرد عندما ذهب إلى

ما يؤكد الفيلسوف الفرنسى سارتر نسبية الهوية فى  ك ).١"(أنموذج للقصيدة المنصرفه إلى السرد
الجنس الأدبى، وأن الهوية الثابتة لكل جنس لم تعد إطاراً غير قابل للاختراق أو التغيير ومن ثم 
يمكن أن يتجلى فى كل نص شعرى مظهر نثري، كما تعكس نصوص النثر ملامح شعرية وتحمل 

  ). ٢"(سبىالهوية الجنسية مفهومٌ ن: " سيماه بقوله أن

      وقد عد كروتشه ـ فى سبيل معالجته إشكالية تداخل الأجناس الأدبية ـ هذه المثاقفة بين 
كل عمل حقيقى : " الشعر والنثر نوعاً من الفرادة الإبداعية، وعلامة على التميز الأدبى بقوله أن

إلى أنواع نظرية، وأنواع ورغم تمييز تودوروف للأنواع الأدبية ).  ٣"(يكسر قوانين الجنس الأدبى
مركبة، إلا أنه راح يؤكد أن الأعمال الأدبية قائمة على الإمكان والاحتمال فى الانتماء إلى النوع 

  ). ٤" ( الذى يجسدها، إذ يمكن أن يظهر فى عمل واحد أكثر من نوع
اع الأدبية   ولا يفوتنا أن نشير قبل ذلك كله إلى ما ألمح إليه أرسطو من إمكانية تداخل الأنو 

وسائل المحاكاة، وموضوع : عندما أشار إلى أن التمييز بين الفنون يتم وفقاً لعناصر ثلاثة هى
قد ) كاتب ملحمتى الألياذة والأوديسا ( المحاكاة، وطريقة المحاكاة، وذهب إلى أن هوميروس 

مع ) لبطولة رمز ا( فى المواضيع التى تحاكى أعمالها ) كاتب الدراما ( تداخل مع سوفوكليس 
  ).  ٥"(اختلافها فى طريقة المحاكاة للتمييز بين الأنواع الأدبية الرئيسة 

      ورغم ذلك كله فإن التداخل الحاصل فى بعض النصوص بين الشعرى والسردى لا يتبنى 
دائماً خطاباً سردياً متكاملاً ولكنه فى أغلب الأحيان يشى بحضور بعض عناصر السرد فى النص 

                                                 
  .٣٥، ص)مطولة لبيد ( الفعل السردى ) (1

 ١٠٢ما الجنس الأدبى، ص) (2

 .٥٦م، ١٩٩٧ ،١٨، سنة٣نظرية الأجناس الأدبية فى القرن العشرين،  ترجمة جاسم محمد، مجلة الثقافة الأجنبية، العدد) (3
 

  ٣٠م، ص١٩٩٤مدخل إلى الأدب العجائبى، ترجمة الصديق بو علام،  دار شرقيات، القاهرة، الطبعة الأولى ) (4
   ٣م، ص١٩٧٣فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوى، دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ) (5
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٤٠٣

 أو يوحى ببعضها الأخر وفق مساحة حضورها وقوة تأثيرها، وفى أحايين أخرى قد تكون الشعرى،
تلك العناصر السردية متقطعة الحضور أو محدودة النمو ومنحسرة التفاعل بسبب طبيعة القصد 
الإيحائى للشعر وجنوحه نحو عالم الخيال، ومع ذلك فإن التوظيف الأمثل لعناصر السرد فى 

 مدى الحضور الزمنى ـ بشتى صوره ومتعلقاته ـ فى بنية النص وعمق تأثيره فى الشعر تتجلى فى
المزج الصحيح للمشهد الذى ." صناعة الحدث وتنامى تداعيه واستحضار فاعليته، وكذلك فى 

  ).١" (يعنى صياغة المكان الذى يؤطره الزمن لخلق المسرح أو الخلفية التاريخية للأحداث
 يحوى الحدث القصصى أو التاريخى على أساس أن المتن الحكائى بوصفه     إن السرد دائماً ما

حاملاً لعناصر السرد وراسماً لملامحه وأشكاله يحوى فى الأغلب قصة تضم أحداثاً محددة تؤدى 
بطريقة خاصة تمثل صورة الحقيقة التاريخية المستدعاة، أو صورة الحقيقة القصصية المتخيلة التى 

حيث يقوم الشاعر بدور الراوى الذى يمثل فيه موضوع التلفظ الوحيد . "  وإبداعاً ينشؤها المنتج فناً 
  ). ٢" (والمحتكر للخطاب دون أن يتخلى عنه لفائدة أى شخصية أخرى

       وليس معنى تبنى القصيدة لعنصر سردى واحد أو أكثر من عناصر السرد وتخليها عن 
نت تداخلاً سردياً كاملاً أو أنها اندمجت اندماجاً تاماً مع بعض مقوماتها البنائية الأصيلة أنها قد تب

السرد، وإنما بدت وكأنها ـ رغم خصوصيتها الإبداعية الفارقة ـ أقرب لروح السرد وأقدر على ترديد 
أصدائه واستيعاب عناصره، مؤكدة مبدأ التداخل بين الأنواع الأدبية واقتحام كل منها لخصوصية 

فعلى سبيل المثال عندما تخلت قصيدة النثر بوصفهاً شكلاً . فى الشعرىالأخر، وحضور السردى 
شعرياً حداثياً عن كثير من ضرورات الشعر ومقوماته البنائية وعناصره الأصيلة المتمثلة فى 

والخيال المطلق، جعلها أقرب إلى البنية الحكائية للقصة أو ) الوزن والقافية(الإيقاع الخارجى 

                                                 

 .نصرية، العراقبشرى موسى صالح، تداخل الشعرى والسردى، الجامعة المست) (1
http//www.alwatan.com/2001/Jan01/29.1/heads/ot9.htm. ..  

 

 .٣٦، ص)مطولة لبيد ( الفعل السردى ) (2
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٤٠٤

 القصيدة الشعرية ولكنها لم تتماه معها تماهياً تاماً يمحى طبيعتها أو يزيل الأقصوصة منها إلى
  .عنها هويتها الشعرية

       ومن ثم فقد سمحت خصائص النص الشعرى المعاصر ـ خاصة المتخلية عن المقومات 
صيدة التقليدية ـ من تغلغل العناصر السردية لبنيته واستباحتها لمرتكزاته الفنية، كما سمحت للق

المعاصرة بتحمل الكثير من مقومات السرد التى شحنتها بالرؤى الأيديولوجية والعوالم المصطنعة 
من الحوادث والشخصيات وعلاقاتها المتفاعلة، والزمان وتقاناته، والمكان وأنواعه، انتهاءً بتعليقات 

رجات الإبداع خاصة الراوى والمروى له، وغيرها من العناصر السردية بغية الوصول إلى أقصى د
  ). ١" (السرد أداة من أدوات التعبير الإنسانى" وأن 

إلا تطعيم . "  ولا تثريب علينا إذا ذهبنا إلى أن حضور المقوم السردى فى النص الشعرى ماهو 
وتدعيم يرسخ به الشاعر بنية نصه الشعرى التركيبية والدلالية، وهذا ما يسمح بتخصيص الخطاب 

كما أن التداخل بين الشعرى والسردى غالباً ما يعمل على تحفيز ). ٢" (نوعىوتحديد تحققه ال
منطقة التلقى من خلال خلخلة ثباتها واستقرارها، مما يخرج القارئ من رواسب التوقع والانتظار 
التقليدى ويحرره من جاهزية التلقى، ويؤسس منطقة تلقى جديدة، ويكسب عملية القراءة دهشة 

  ). ٣" (ءالتواصل والإغوا

فأن حضور الفعل السردى واقتحام عناصره لبنية النص الشعرى تمكن صاحبه ـ :        وبناءً عليه
المتحرر حتماً من سلطوية الجنس وتبعيته المطلقة ـ من التتبع الدقيق لتفاصيل الأحداث ورصد 

شاعرة ووصف توتراتها وتداعياتها، ومنحه حرية الحركة والمناورة لعرض مدى معاناة الذات ال
تداعياتها الفكرية والنفسية فى تشكيلات نصية متدافعه تتمثل أبرز وحداتها الشكلية فى موضوع 

                                                 
 . ١١عبدالرحيم الكردى، السرد فى الرواية المعاصرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ص) (1
  .٣٨٩، ص)قصيدة عذاب الحلاج للبياتى نموذجاً ( هدى الصحناوى، البنية السردية فى الخطاب الشعرى . د) 2(

  ٢٨م، ص٢٠١٣ميلاد عادل المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، ) (3
 



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٤٠٥

، ونوعية الشخصيات، وطبيعة الزمان والمكان لتنمو معها )البداية والنهاية ( الحدث الدرامى؛ 
  .الوحدات المشهدية المشكلة لبنية النص والمؤطرة لأبعاده الشكلية والموضوعية

  
  تاريخية النص

سنة ) ديسمبر( كانون الأول ١٥        قصف حزب الدعوة اللبنانى السفارة العراقية ببيروت فى 
فتم تفجيرها بالكامل وراح ضحيته قرابة ستين شخصاً، وكان من بين الضحايا زوج نزار ’ م١٩٨١

رة العراقية، وعلى إثر تلك قبانى ومعشوقته السيدة بلقيس الراوى العاملة بالدائرة الصحفية فى السفا
كنت فى مكتبى بشارع : " وقد قال معلقاً على تلك الحادثة. الحادثة كتب نزارٌ بكائيته الغاضبة هذه

: " الحمراء حين سمعت صوت انفجار زلزلنى من الوريد إلى الوريد ولا أدرى كيف نطقت ساعتها
قلت بتلقائية بلقيس .. لعراقية نسفوهاالسفارة ا.. بعدها جاء من ينعى إلىّ الخبر.. ياساتر يارب

أحسست أن بلقيس سوف تختفى من الحياة إلى ... شظايا الكلمات مازالت داخل جسدى.. راحت
كانت بلقيس واحة حياتى وملاذى وهويتى وأقلامى، . الأبد، وتتركنى فى بيروت ومن حولى بقاياها

زواج فى يدها اليسرى لأن التشويه ولم يتعرف أحد على بلقيس من بين الضحايا إلا من خاتم ال
ما كان يمكن أن تموت بلقيس بهذه الصدورة، .. كان قد أصاب ملامحها الجسدية بصورة قاسية

  ".بلقيس لم تكن امرأة عادية
      وقد وقعت هذه البكائية فى أربعة وعشرين مشهداً أو لوحة شعرية اختلطت فيها الذاتية 

سياسة بالحب، والغضب والسخط والانفعال بروعة الذكرى بالموضوعية، كما اختلطت فيها ال
.... وجمال الماضى، واختلط التاريخ المضيئ بالحاضر القميئ، علاوة عن امتزاج الألم بالعشق 

  .لتتقلب البنى المشهدية لها بين الماضى والحاضر، وبين  والغضب والانفعال والرغبة فى الانتقام
ية وتوزعت لوحاتها، تنوعت تبعا لذلك مضامينها وتشعبت غاياتها        وكما تنوعت مشاهد البكائ

بين بكاء محبوبته المغدورة وبكاء الواقع العربى المتردى، ومع ذلك فإنها جاءت فى مجملها لتعبر 
عن حالة القلق الوجودى والاضطراب النفسى التى يحياها الشاعر، مما انعكست آثاره على المتن 
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٤٠٦

، فتنوعت طرائق الأداء الفنى، وتعددت موضوعاته بين رثاء، ومديح، الشعرى شكلاً وموضوعاً 
  .وغيرها.....وهجاء، وتهديد ووعيد

    عليه بدت البكائية بوصفها تراجيديا سوداء تفَُتق مأساةً إنسانيةً مؤلمة خلفها واقع مأساوى قاتم، 
ة الإنسانية المُروّعة التى هَزتْ ـ شكل اغتيال بلقيس أسوأ صوره وأشدها همجية وقسوة، تلك المأسا

ومازالت ـ ضمير الإنسانية الشريفة، وكشفت عن وقع عربى لا يرحم، تحكمه القسوة، وتسوده 
" بلقيس " الهمجية والجبن يفضح  بطش الإنسان العربى بأخيه ويعرى سوآته وظلمه، فتمظهرت 

تية والتداعيات الإنسانية المأساوية بوصفها مادة شعرية غنية شُحِنت بالعديد من المواقف الحيا
الدالة التى عكست صورة نفس ناقمة ملتاعة طالما أنهكها الحزن واعتصرها الألم، وأثقل كاهلها 

  .عبء الإحساس بقبح الإنسان وسوئه
      وقد استطاع نزار فى بكائيته هذه أن يمزج بعبقريته الإبداعيـة الفـذة بـين مـا هـو ذاتـى خـالص 

وضــوعى عــام، ومــن ناحيــة أخــرى بــين مــاهو واقعــى أو حقيقــى بمــا هــو خيــالى لتظــل وبــين مــا هــو م
الحقيقــة الموضــوعية أو التاريخيــة مــستقرة فــى الوجــدان لتبعــث انفعــالات حــادة وتحــرك كــوامن نفــسية 
تعكس حالـة الغـضب والقلـق المـسيطرتان علـى روحـه وعقلـه معـاً، فخرجـت البكائيـة مـن كونهـا رثـاءً 

بوبته المغدورة  ـ بلقيس ـ إلى بكائية عامة تنعى واقعاً عربياً مترديـاً، وتبكـى وجـوداً فردياً محضاً لمح
وكأنهـا رمـزاً للأمـة العربيـة ) بلقـيس ( تاريخياً لأمة انفصمت عـن تاريخهـا وحـضارتها وقيمهـا فبـدت 

عــــرب كلهــــا، كمــــا بــــدت البنيــــة المــــشهدية لهــــذه الاحتفاليــــة البكائيــــة وكأنهــــا محاكمــــة علنيــــة لواقــــع ال
  .المتخاذل؛ تفضح عجزهم وتنعى سوآتهم وتستنكر سلوكهم وحماقاتهم

      وبمـــا إن البكائيـــة جـــاءت فـــى جوهرهـــا بوصـــفها احتفاليـــة مأســـاوية أفـــرزت طائفـــة مـــن البنـــى 
المشهدية الراسـمة لواقـع مأسـاوى شـكلت ملامحـه مجموعـة مـن اللوحـات الفنيـة الموزعـة بـين مـشاهد 

 نظمهــا علاقــات منطقيــة ونفــسية وبنائيــة يــتحكم فــى ســيرورتها آليــات ذاتيــة وأخــرى موضــوعية يــسلك
  .الفعل السردى وتقاناته وترسم ملامحها إجراءات الوصف ومعطياته
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      ولـذا فإنـه مـن الأهميـة بمكـان قبـل مواجهــة الـنص والتعامـل معـه أن نـشير إلـى ضـرورة إعــادة 
تنطلق من الفصل بين ما هو غنائى خـالص توزيع لوحاته وترتيب مشاهده وفق استراتيجية تحليلية 

أو ذاتــى صــراح ومــا هــو موضــوعى أو ســردى يؤكــد مــدى حــضور مقومــات الفعــل الــسردى ووضــوح 
تأثيرهـــا، رغـــم إيماننـــا بأنـــه لا تعـــارض فـــى الأســـاس بـــين غنائيـــة الـــشعر وانـــسراب عناصـــر الـــسرد 

سـردياً يتـداعى وفـق نمـط لغـوى واقتحامها لبنيته، حيث أن القصيدة الغنائية تحكى فى مجملهـا متنـاً 
  . وإيقاعى متنامى

  
  البنية المشهدية للنص

ل نــزار أن يقــيم بكائيتــه علـى بنيــة مــشهدية كليــة ذات أبعـاد واقعيــة يحركهــا صــوت واحــد  فـض       
وتشكلها عدة مشاهد سردية منسقة ومرتبة وفق تداعيات الأحداث وطبيعة ) صوت السارد المبئر ( 

ين الحــين والأخــر مــشاهد غنائيــة يدســها الــشاعر بــين طيــات الــسرد المتداعيــة عرضــها، تخترقهــا بــ
تأكيداً لموقفه الذاتى وكشفاً لمدى تأثيرها فى نفـسه وصـدق انفعالـه معهـا وتألمـه لوقوعهـا، ممـا مكـن 

حتى نهاية ) المشهد الأول ( النزعة الدرامية من الاستحواذ على النص منذ الوهلة الأولى لانطلاق 
  ). الخاتمة ( النص أحداث 

دراميـة كبـرى أو بنيـة كليـة ) حدوتـة(        وقد بَدت بكائية ـ بلقيس ـ فى مجملها عبارة عن حكاية 
جمعــت فــى طيــات متنهــا الحكــائى جملــة مــن الحكايــات الجزئيــة القــصيرة نــسبياً والمتداعيــة ســياقياً 

ة ومتـآزرة  رصـدت حركـة الأحـداث ومعنوياً وحركيـاً وفـق اسـتراتيجية بنائيـة ذات أوجـه سـردية متعـدد
  . وتفاعلها وسيرورتها

       وقد شكلت أركان البنية المشهدية العامة ـ كما أشرنا سالفاً ـ وحددت أبعادها أربعـة وعـشرون 
حكايـةً مــشهدية جزئيــة مثلــت كــل حكايــةٍ منهــا لوحــةً فنيــة مــستقلة فــى معناهــا الجزئــى ومتــضافرة مــع 

اللوحة الأم، وأداء المعنى العام للحكاية الجامعة، ولذا أقام الشاعر معمارية قريناتها لتشكيل ملامح 
هــذه اللوحــات الجيولوجيـــة علــى أكتـــاف مجموعــة مــن الـــصور النفــسية والموضـــوعية التــى تـــشخص 
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وتصف ملامحها وتعرض لصفاتها وعاداتها من ناحية، وتؤكـد ) بلقيس ( حقيقة المعشوقة المغدورة 
  .ع التى يحياها واقعه العربى من ناحية أخرىحالة التردى والضيا

ذلـك العنـوان المكتنـز المـشحون بكثيـر " بلقـيس : "       آثر نزار أن يَسِمَ بنيته المشهدية الكبـرى بــ
مــــن الإشــــارات الدالــــة والرمــــوز الموحيــــة، والمفعــــم بالعديــــد مــــن القــــيم والمعــــانى الإنــــسانية والنفــــسية 

بعبــق الماضــى وتــشى بعراقتــه، ورغــم أن الوســم يــشير إلــى شخــصية والتاريخيــة والدينيــة التــى تفــوح 
حقيقــة إلا أن قيمتــه التراثيــة وحــضوره الإنــسانى الطــاغى يــستدعى العديــد مــن المعــانى ويكــشف عــن 
دلالات متنوعة من الأصالة والعراقة والعقلانية والشموخ والحكمة وكلها صفات خلعها الشاعر على 

  .عند استجلائه لصفاتها وكشف طبيعتها وتوجهاتها الحياتية) بلقيس ( محبوبته المغدورة 
      إن هـذا العنـوان ـ بلقـيس ـ بوصـفه معـادلاً موضـوعياً لبنيـة العمـل كلـه ووسـماً دالاً لمـا يكتنفـه 
العمــل مــن دلالات وقــيم وتوجهــات، يمثــل عتبــة مــضيئة ومــدخلاً غنيــاً يــستدعى صــورة تلــك الملكــة 

لاتها المعجمية والتاريخية وصورتها الذهنية المتوارثة دالاً لمدلول أوسع السبئية الحكيمة لتصبح بدلا
وأكثــر شــمولية وبعــداً ألا وهــو ضــياع الحاضــر العربــى وتأزمــه وانهيــاره القيمــى وانفــصامه الوجــودى 
لانفصاله عن تاريخه العريق، وابتعـاده عـن قيمـه الحـضارية المتوارثـة تلـك هـى الغايـة الحقيقـة التـى 

  . ر لتأصيلها والتأكيد عليهايسعى نزا
   ولاتثريــب علينــا إذا انطلقنــا فــى اســتجلائنا لمظـــاهر الفعــل الــسردى وظــواهره فــى هــذا الـــنص   

مــن مرجعيــة تحليليــة أقامهــا رولان بــارت عنــدما اقتــرح ضــرورة تقــسيم الــنص إلــى ) بلقــيس(الــشعرى 
 ولمــا كانــت هــذه الدراســة .)١(م وحــدات مــن أجــل إمكانيــة تحليلهــا وجعــل المعنــى أساســاً لهــذا التقــسي

تهدف إلى الوقوف من خلال المتن الحكائى لقصة اغتيال بلقيس على مدى حضور الفعل السردى 
وتأثيره فى تشكيل قسمات الصورة الكلية للنص وتكوين بنيتها الإجرائيـة والمعنويـة، فقـد آثرنـا تقـسيم 

داعية الأحداث مترابطة المعانى، مَثلتْ هذا النص السردى إلى وحدات تعبيرية أو لوحات سياقية مت

                                                 
  .٤١م، ص١٩٩٣رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوى للقصة القصيرة، ترجمة منذر عياشى، مركز النماء الحضارى، سوريا) (1
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تلك الأسطر التى اختـزل فيهـا الـشاعر ) اللوحة الأولى  ( الأسطر الأولى مفتتحها وعتبة ولوجها
المأســاة كلهــا بوصــفها بــؤرة جامعــة انبثقــت مــن رحمهــا ودارت حــول مرجعيتهــا جميــع أفعــال الــسرد 

  :وأشكاله فى اللوحات التالية لها، انظره معى قائلاً 
  شكراً لكم
  شكراً لكم

  فحبيبتى قُتلتْ 
  وصار بوسعكم

  أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة
  وقصيدتى اغتيلت

  وهل من أمة فى الأرض
  !.نغتال القصيدة ؟.. إلا نحن 

    حيث شَكلت هذه اللوحة الاستهلالية التـى انتهـى عنـدها جـوهر الحـدث المأسـاوى ـ قتـل بلقـيس ـ 
فهــى تمثــل العدســة المقعــرة أو . هــا وتولــدت مــن رحمهــا بــاقى أحــداث القــصةبــؤرة الأحــداث ومرتكز 

ـــه لتــــداعيات أحـــداث الـــسرد بوصــــفها مـــدخلاً تفــــسيرياً أو  الـــصورة البؤريـــة الجامعــــة والمحـــرك المُوج
كمـا تعـد بمثابـة لافتـة استرشـادية عنـد . توضيحياً يستجلى أسـباب المأسـاة ويحـدد أبعادهـا وتطوراتهـا

نص تومئ بضرورة الاستمرار فى تتبع تفاصيل الأحـداث والتأويـل الـواعى لأبعادهـا مفتتح عتبات ال
  .والتأمل الدقيق لاستبطان خلفياتها والإحاطة بتداعياتها

.. شـــكراً لكـــم ..  شـــكراً لكـــم (    إن الإشـــارة المأســـاوية الـــساخرة والمتهكمـــة والمقتحمـــة فـــى آن 
و التنويــه إلــى حــدث إنــسانى أو تــاريخى عــابر وإنمــا لا يــراد بهــا مجــرد الإشــارة أ ). فحبيبتــى قتلــت

جـــاءت لتؤكـــد أن وراء هـــذه اللافتـــة الافتتاحيـــة الكثيـــر مـــن الرمـــوز والإشـــارات النفـــسية، والمُحفـــزاتْ 
الوجدانيــة، والقــيم الإنــسانية الغائبــة التــى لا يمكــن إدراكهــا إلا بالتأويــل العميــق والتأمــل الــصافى لمــا 

  .يتبعها من رؤى وأحداث
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     وقد مَثلتْ هذه اللوحة ـ لوحة المفتتح ـ محور الارتكاز والمدخل المنطقى والبداية الفعلية لعملية 
السرد حيـث بـدأت بعـدها تفاصـيل المأسـاة فـى الظهـور فجـاءت بمثابـة فاتحـة تـداعت بعـدها سـيرورة 

ة للـنص ـ شـكلاً الأحداث فى تداخل لطيف ونسق متتابع يستدعى بعضها بعضاً، فتبدو البنيـة الكليـ
وموضــوعاً ـ  بوصــفها سلــسلة متــصلة الحلقــات مرتكزهــا حادثــة القتــل التــى حملتهــا لوحــة المفتــتح 

  .وتولدت من رحمها باقى الحكايات الجزيئة المُشكلة للبنية المشهدية الكبرى
      تلـــك الحكايـــات الجزئيـــة أو البنـــى المـــشهدية الـــصغرى التـــى منحـــث الـــشاعر فرصـــة الوصـــف 

متــأنى لخلفيــات الأحــداث وتــداعياتها والتعبيــر الــدقيق عــن المأســاة بكــل تفاصــيلها ومتعلقاتهــا ممــا ال
صبغ المشاهد بصبغات السرد ومنحها الكثير من مقوماتها الديناميكية الفاعلة والحركية الدائبة التى 

 صـيغ الماضـى حملتها طائفـة مـن الأفعـال الدالـة علـى الحركـة والتـدافع والتفاعـل، جـاء فـى مقـدمتها
التى جـاءت ) المضارع ( التى استدعت خبر المأساة ونقلت تفاصيله وأبعاده، تليها صيغ الحاضر 

بدورها لتكشف عن أثر وقوع المأساة وتفاعلاتها والموقف منهـا، ولتمـنح الوصـف والـسرد معـاً صـفة 
 للأحـداث أو الواصـف الاستمرارية والتنـامى، ممـا مكـن الـسارد ـ الـشاعر ـ الانتقـال مـن مجـرد الناقـل

لهــا إلــى المعبــر عنهــا والمعلــق عليهــا مقــدماً موقفــه الــذاتى منهــا ورؤيتــه الخاصــة لتــداعياتها، ومــدى 
تفاعله مع نتائجها وتأثره بهـا، عنـدها يتمـاهى الوصـف والـسرد معـاً لتـشكيل البنيـة المـشهدية الكبـرى 

  ).  العرب جميعاً بكاء( والموضوعى ) بكاء بلقيس ( للبكائية فى شقيها الذاتى 
    قامـــت بنيـــة الـــسرد إذاً فـــى هـــذه اللوحـــة الاســـتهلالية علـــى تقنيـــة الـــسرد الاســـترجاعى أو الـــسرد 

، أو على الإخبار البَعْـدى )جينيت( التذكرى أو الاستذكارى الذى ينشأ عن العودة للوراء كما ذهب 
 وهو خاصية حكائية )١١.(بندارىأو الوصف الخبرىّ الآنى كما حدده حسن ال). فاينريش( كما أقر 

نــشأت مــع الحكــى الكلاســيكى وتطــورت بتطــوره حيــث يهــتم المبــدع بــسرد تفاصــيل القــصة المكتملــة 
الأحداث، فلا يمكـن للقـصة أن تُسْتَحْـضر أحـداثُها أو تـُرْوى إلا بعـد أن تكـون قـد تمـت فـى زمـن مـا 

 أن تُحكـى قـصة لـم تكتمـل أحـداثها ، لأنـه مـن المُتعـذر)أى الماضـى بدرجاتـه( غير الزمن الحاضر
وهذا ما دفع الشاعر فى بداية هذه اللوحـة لأن يـضع بـين أيـدينا نهايـة القـصة وخاتمـة أحـداثها . بعد
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قبـل الاسـتغراق فـى تفاصـيلها، ثـم يعـود بعـدها فـى اللوحـات التاليـة فيـشرع فـى سـرد ) اغتيال بلقيس(
الماديـة والمعنويـة، وكأنـه بـذلك ) بلقيس ( صفات الأحداث من بداياتها مهتماً بتتبع التفاصيل ونقل 

يهيئ المتلقى ذهنياً ونفسياً ليس فقط لتتبـع بـاقى أحـداث الـسرد وتَقَبلِهـا والاقتنـاع بهـا وإنمـا للانفعـال 
بها والتجاوب معها، والتأثر بتفاصيلها وتداعياتها، فقتل بلقيس يمثل بداية الشحن العاطفى لمشاعر 

ن يعرف شيئاً عنها لينفعل لها أو يغضب من أجلها، فكان لزاماً عليه ـ المتلقى ـ المتلقى الذى لم يك
بــصورة لا إراديــة أن تــُستثار فــى نفــسه رغبــة المعرفــة وحــب الاســتطلاع ـ لحظــة إعــلان المأســاة ـ  

! ومــــا حكايتهــــا؟! مَــــنْ بلقــــيس هــــذه ؟. فتتحــــرك بداخلــــه مجموعــــة مــــن التــــساؤلات الحــــائرة مفادهــــا
!. ومـا علاقـة الـشاعر بهـا؟!. وكيـف كانـت يعـيش؟. وأيـن!.  ومـا تطلعاتهـا وأحلامهـا؟!.وماصفاتها؟

ومــا تــداعيات قتلهــا !. ومَــن الهــدف مــن قتلهــا؟!. ومــن الــذى قتلهــا؟!.ولِــمَ قتلــت؟!.ومــاذا حــدث لهــا؟
  !. ونتائجه ؟

الاضـطراب       وأمام هذا الزخم الاستفهامى الحائر والمُحيّر فـى آن، والـذى فرضـته حالـة القلـق و 
رتها تلك الرسالة الإخبارية المفجعة  يقف الشاعر فـى حـسرة وألـم ) اغتيال بلقيس ( والحزن التى فج

وغـــضب ليجيـــب بنفـــسه عـــن هـــذه التـــساؤلات جميعهـــا، مفـــضلاً  وضـــع خلاصـــة إجاباتـــه عنهـــا فـــى 
تلقـى، صدارة السرد بوصفها نتيجة مؤسفة علهـا تفجـر مـشاعر الغـيظ والحقـد والغـضب فـى نفـس الم

ثم يشرع بعدها مباشرة فى تقديم إجابات تفـصيلية شـارحة عنهـا وعـن غيرهـا مـن التـساؤلات التـى قـد 
يبعثها تداعى الأحـداث، أمـلاً فـى أن تكـون هـذه الإجابـات بمثابـة مقـدمات كاشـفة عـن هويـة بلقـيس 

  .لهاوصفاتها وطبيعتها وتوجهاتها ودورها فى حياة الشاعر، ومدى عشقه لها وأسفه على رحي
       إن بــدء القــصيدة مــن نهايــة الحــدث يــستثير المتلقــى ويــستفز مــشاعره ويبعــث فــضوله لمعرفــة 

حتـى لـو افترضـنا . ولمـاذا تـم الاغتيـال بهـذه الطريقـة المـشينة؟. ولمـاذا وقـع؟. ماحدث، وكيف وقع؟
هر التعبيريـة أنه كان عالماً بالحدث أو ملماً ببعض تفاصيله من قبل، وذلك لتوفر العديد مـن الظـوا

والاشــارات الاســتفزازية التــى تمهــد لبــاقى تفاصــيل الحادثــة، فالــضياء قــد اختفــى مــن عينــى الــشاعر، 
والبسمة قد اغتيلت فـوق شـفتيه، فتغلغـل الحـزن فـى أعماقـه واسـتبد بـه الأسـى، فانعكـست آثـار ذلـك 
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ينـا ببكائيـة تـدمى كله على مفردات معجمـه الـشعرى، وسـياقاته التعبيريـة، وصـوره الكاشـفة، فطـل عل
  .القلوب وتبعث الغضب والاستنكار فى نفوس الشرفاء المخلصين

فجيعـة اغتيــال (      وقـد انطلقـت بـدايات الـسرد ـ كمـا أشـرنا ســالفاً ـ مـن نهايـة الحـدث المأسـاوى 
ليتأكد لنا أن المقاطع والمشاهد اللاحقة مـا هـى إلا نتـاج  لـشعور الأنـا المكلومـة ـ الـشاعر ـ ) بلقيس

بتلك الفاجعة، ومن ثم راح ومنذ الوهلة الأولى يؤكد موقفه الذاتى منها وصدق إحساسه بها وشعوره  
بفداحتها وأثرها الشديد فى نفسه، معلناً فى الوقت نفسه استنكاره ورفضه لحالة التردى التى يعيـشها 

  . واقعه العربى المعاصر
نـــذ الوهلـــة الأولـــى علـــى بنيـــة الـــسرد عبـــر       إن ملامـــح الذاتيـــة وعناصـــرها قـــد ألقـــت بظلالهـــا م

توظيف الشاعر لضمائر الأنا المتكررة بأشكالها المختلفة التى جاءت مقترنة غالباً بسياقات تعبيرية 
: والمتمظهرة  فى قوله ) ياء المتكلم، و ياء النسب( خبرية حملت إشارات ذاتية خالصة متمثلة فى 

المتكـررة ثـلاث مـرات تكـراراً ) شـكراً لكـم ( الامتنان والشكر المسبوقة  بصيغة . "فحبيبتى قُتِلتْ " 
متوازيـــاً،  والمنزاحـــة عـــن دلالتهــــا الحقيقيـــة إلـــى دلالات أخـــرى تؤصــــل كـــل معـــانى اللـــوم والعتــــاب 

  .المشوب بالتهكم والسخرية والازدراء والغضب
ؤكد قوة ظهور صوت        إن بداية السرد بالتركيب الخبرى المقترن بياء النسب وضمير المتكلم ت

الــراوى منــذ بــدايات المقطــع الافتتــاحى لتتــوالى بعــدها مــضامين الــسياق العــام موظفــة تقنيــة الارتــداد 
وآليــات الاســترجاع المرتميــة فــى أحــضان الماضــى القريــب للــشروع فــى نقــل تفاصــيل حكايــة بلقــيس 

ا الشخــصية وعلاقاتهــا وســيرتها، وعلاقتهــا بالــشاعر وأســرته، ولــذا اهــتم المــتن بنقــل تفاصــيل حياتهــ
وصفاتها المادية والمعنوية بما يؤكد فداحة الكارثة وأثر وقعها على نفس الشاعر وحدود فجيعته بها 

  . وخسارته بفقدها
       ومع هذا يبدو للناظر العَجِل ومنذ الوهلة الأولى أن الشاعر ما قصد من عرض مأساته هذه 

متخلـف تجـاوز فيـه الإنـسان إنـسانيته، وبـالغ فـى بغيـه إلا توثيقها لتكون شاهداً علـى عـصر همجـى 
  . وحمقه، حيث قام بتسجيل أحداث المأساة ونقل تفاصيلها نقلاً دقيقاً قريباً من التجريد والتلقائية
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      ولكـن سـرعان مـا تـأتى البنيــة المـشهدية الثانيـة لتبـدد هـذا الظــن حيـث أرادهـا الـشاعر أن تقــوم 
المتلقـى ويـستلب عقلـه علـه يـشاطره أحزانـه، ويـشاركه همومـه وآلامـه بدور تحريضي يستفز مشاعر 

وتعــرض ) بلقــيس ( عبــر تقــديم عــدة مــشاهد وصــفية دقيقــة تعبــر عــن طبيعــة الشخــصية المحوريــة 
لـــصفاتها الماديـــة والمعنويـــة وخصائـــصها الوجوديـــة وتأثيرهـــا فـــى حياتـــه، مـــع تقـــديم مـــشهد وصـــفي 

تــردد عليهــا أو تقــيم فيهــا والمُــشَكلة لوجــدانها والمتمثلــة فــى مــستقصٍ لطبيعــة الأمــاكن التــى كانــت ت
فتــأتى اللوحــة بمثابــة المــشهد الأول الحقيقــى . الرصــافة والأعظيمــة فــى العــراق، وبيــروت فــى لبنــان

لانطلاقــة الــسرد ـ التــى آثــر الــشاعر لمناســبة المقــام أن تبــدأ مرتكــزة علــى جــوهر الأداء الــسردى 
ليعــرض فــى إســلوب خبــرىّ ولغــة ) كــان( يــة المتمثلــة فــى صــيغة الماضــى وصــيغته التعبيريــة التقليد

واصفاً طبيعتها التكوينية وعاداتها اليومية، ) بلقيس( تقريرية مباشرة صفات شخصية السرد الرئيسة 
وغيرها من الصفات التى حملتها هذه البنية المـشهدية ) المادية ( وسارداً بعض صفاتها الجسمانية 

) الحـسية ( نى مشهدية لاحقـة راحـت تنقـل لنـا الكثيـر مـن تلـك الـصفات الماديـة علاوة عن خمس ب
  :   إضافة إلى غيرها من الصفات المعنوية، منها على سبيل المثال لا الحصر قوله

  بلقيس
  كانت أجمل الملكات فى تاريخ بابل

  بلقيس
  كانت أطول النخلات فى أرض العراق

  ترافقها طواويس.. كانت إذا تمشى 
  بعها أيائلوتت

  بلقيس يا وجعى
  يا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل

  ..هل يا ترى
  من بعد شَعْرك  سوف ترتفع السنابل
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  يا نينوى الخضراء
  يا غجريتى الشقراء

  يا أمواج دجلة
  .تلبس فى الربيع بساقها أحلى الخلاخل

شاعر علـى اسـتهلاك   وبعد هذه اللوحات المشهدية المنشغلة بـالتعريف بـصاحبة المأسـاة حـرص الـ
مــساحات نــصية واســعة ومتقطعــة شــغلتها  لوحــات مــشهدية متباعــدة اهتمــت بعــرض صــفات بلقــيس 

) كـــان ( المعنويـــة القائمـــة فـــى ســـردها علـــى صـــيغ الماضـــى المتنوعـــة، وعلـــى رأســـها فعـــل الـــسرد 
سـاليب بحضوره المكثف الذى تعززه مجموعة أخرى من التقانات السردية المتنوعة، المتمثلـة فـى الأ

الإنشائية كأساليب الاستفهام والنداء والتمنى التى تكشف عن حيرة الشاعر وقلقه واضطرابه، علاوة 
المتمظهـر أبرزهـا فـى  تكـرار أداة النـداء ) البـسيط والمركـب ( عن توظيفه أسـاليب التكـرار بنوعيـه؛ 

لحــسرة والوجــع المــؤلم، التــى تحمــل معــانى الندبــة والتــأوّه، بمــا تبعثــه فــى الــنفس مــن شــعور با) يــا ( 
عبـرت عنهـا بنـى لغويـة  وسـياقات ) مـضاف إليـه+ مـضاف ( المتبوعة ببنية نحوية قصيرة مؤداهـا 

يـاوجعى ـ يـاوجع القـصيدة ـ يـانينوى الخـضراء ـ يـا غجريتـى الـشقراء ـ يـا : ( تعبيريـة متمثلـة فـى قولـه
يعة دورانها بدلاً من الاختفاء ، ليؤكد من خلالها مدى تحكمه فى توجيه الأحداث وطب)أمواج دجلة 

خلفها، وليؤكد فى الوقت نفسه صدق تأثره بها، وانفعاله معها ومدى التداخل القائم فى نفسه بين ما 
هـــو ذاتـــى ومـــا هـــو موضـــوعى، وكيـــف تحكمـــت مـــشاعره الخاصـــة وتوجهاتـــه النفـــسية فـــى مجريـــات 

 العلـيم والراصـد الأمـين المستقـصى الأحداث وطرائقها الأدائية، وكأنه يؤكـد قـوة دوره بوصـفه الـسارد
لتفاصيل الأحداث والمتتبـع لتـداعياتها، داعيـاً المتلقـى لمـشاركته مـصابه، والـشعور بمأسـاته، وإدراك 
غايات السرد ومقاصده، والإحاطة بأهدافه وقيمه، كأنه يراقب للمـرة الأولـى مـشهداً حيـاً يتحـرك بـين 

  .أن يُكَون رؤيته الخاصة نحوهيديه وعليه هو أن يحدد موقفه الذاتى منه، و 
المادية سرداً تراكمياً كمياً لا سرداً ) بلقيس (        وبعد أن فرغ الشاعر من سرد بعض صفات 

سببياً، تأتى اللوحة المشهدية الثالثة لتصف حال العرب وتعرى سوآت واقعهم وتفضح جرائم أبنائه 
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يد وصدمته القوية، واستهجانه ورفضه وحماقاتهم وسوء تصرفاتهم، وتكشف عن انفعاله الشد
لهمجيتهم وأفعالهم المنكرة التى يمثل قتل حبيبته أقبح صورها، وأشدها فظاعة، فأخذ يتسائل فى 

  :حيرة واستنكار مثعرياً هذا الواقع بقوله
 ..بلقيس يا قتلوك

 البلابل؟ أصوات تغتال التي تلك عربية أمة أية
 الأوائل؟ ريف والغطا  ..والمهلهل السموأل، أين

 ..قبائل أكلت فقبائل
 ..ثعالب قتلت وثعالب
 ..عناكب سحقت وعناكب

 ..الكواكب ملايين تأوي إليهما اللتين بعينيك قسما
 العجائب العرب عن قمري، يا سأقول،

 عربية كذبة البطولة فهل
 ؟؟ كاذب التاريخ مثلنا أم

لينقـل لنـا طائفـة جديـدة مـن ) بلقـيس ( م  ثم يعود مرة أخرى فى البنية المشهدية الخامـسة ليقـف أمـا
صــفاتها المعنويــة المتجــاوزة للحــدود الزمانيــة والمكانيــة عبــر اســتدعائه صــورة ذهنيــة تراثيــة رســختها 

فى أذهان الإنسانية كلها عبر التاريخ، تلك الصفات الطبيعية الدالة ) بلقيس ( ملكة سبأ وحكيمتها 
القيم الروحية المفقودة فى حاضره، والمتمثلة فى قيم الطهر أو الصفات المعنوية المؤكدة للعديد من 

التــى رســختها شخــصية بلقــيس ملكــة ســبأ اليمنيــة عبــر ..... والنقــاء والــسماحة والحكمــة، والرحمــة 
حضورها التراثى المشحون بالرموز والدلالات، وقام الشاعر بخلعها على محبوبته بلقيس ونقلها من 

 :ولهاليمن إلى بابل العراقية بق
 النقية والمطهرة والقصيدة الشهيدة أيتها بلقيس

 ..التحية للجماهير فردي.. تهايملك عن تفتش سبأ
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 السومرية العصور أمجاد كل تجسد امرأة يا..الملكات أعظم يا
بعدها تطالعنا البنية المشهدية السادسة بتساؤلاتها الحائرة المفعمة بالدهشة والأسى والحسرة لقتل 

 لم يعرف قاتليها بحمقهم وجهلهم حقيقتها ولم يدركوا طبيعتها وأهمية وجودها فى محبوبته التى
ولو أدركتم . ما قتلتموها. لو تعرفون مَنْ هى؟: حياته، وكأنى به يقول فى نفسه، لنفسه ولغيره

 !!كما تريدون أن يغلقوا فمى معها !! وما أخرستم صوتها !! ما أطفأتم نورها !. عاقبة جرمكم؟
اد فى هذه البنية المشهدية لتأكيد تفردها وخصوصيتها النادرة بسرد طائفة أخرى من صفاتها ولذا ع

الحسية وكأنه بتردده هذا بين صفاتها الحسية والمعنوية، وحرصه على ترديد اسمها وتكراره الدائم 
 وقع له يلتمس العزاء والسلوى لنفسه المكلومة عله يرتاح قليلاً من همومه أو يخفف عن نفسه

المصيبة ومرارة الفقد، ولذا راح يتوهم حواراً استفهامياً صنعه بينه وبين مستمعيه علّهم يشاركونه 
مصابه أو يشاطرونه أحزانه أو يخففون عنه ما ألم به من أوجاع، فتوجه إليهم متسائلاً، رغم يقينه 

  :قائلاً . بعجزهم عن الإجابة، ولكنه يصر على تساؤله، ثم يجيب على نفسه
  .؟ بلقيس حبيبتي تعرفون هل
 الغرام كتب في كتبوه ما أهم فهي

 الرخام و القطيفة بين .. رائعاً  مزيجاً  كانت
 ينام لا و .. ينام عينيها بين البنفسج كان

 الغمام في يسافر قبراً  يا و .. بذاكرتي عطراً  يا .. بلقيس
 غزالةٍ  أي مثل بيروت في قتلوك

 ..الكلام قتلوا ما بعد من
 مرثية هذه ليست .. يسبلق

   السلام العرب على  لكن
م دلالاتهــا ويــستجلى معانيهــا، ويؤكــد قــوة  وقــد آثــر الــشاعر فــى ســرده لــصفات بلقــيس أن يُــضخ    
لهــا صــيغ المبالغــة التــى كــستها ثوبــاً معنويــاً شــديد الوضــوح، فــذكر  بروزهــا وشــدة التــصاقها بهــا، فحم
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وغيرهــا مــن الــصفات التــى حملتهــا صــيغ ... الطهــر والبــشاشةمنهــا صــفات الرقــة والنعومــة والنقــاء و 
التى تؤكد قوة ظهورها فى بلقيس وانعكاسـها بجـلاء علـى ) فَعِيل، وفَعال، وفعول ( المبالغة الشهيرة 

  .طبيعتها وتصرفاتها
    ولكن لِما حَرَص الشاعر على سـرد هـاتين الطـائفتين مـن الـصفات الماديـة والمعنويـة لمعـشوقته 

الــرأى عنــدى أن حرصــه علــى استقــصاء صــفات بلقــس بــشقيها المــادى !. يس مــع الفــصل بينهــا؟بلقــ
والمعنــوى وتعديــده الواضــح لهــا بــين حــين وأخــر عبــر بنيــة الــسرد إنمــا جــاء لاســتمالة قلــب المتلقــى 
ومشاعره نحوها، وكذلك إثارة مشاعر الرفض والغضب والكره فى نفسه وتأصيلها تجاه أفعال القسوة 

بكل وحشية وقسوة دون أن يرحم نبله ) بلقيس ( ية المنتشرة فى واقعه العربى الذى وأد النور والهمج
ووداعتــه، أو أن تــشفع لــه تلــك الــصفات الطيبــة التــى يتــصف بهــا، إضــافة إلــى رغبتــه فــى تعميــق 

  .الإحساس بفداحة المأساة فى نفس المتلقى وتغذية روح الكره والبغض نحوها
عر تحقيق غايته فى نفس المتلقى منذ الوهلة الأولى لخطابه الوصفى هذا       ولكى يضمن الشا

، التى تؤدى رسالتها )جمل قصيرة( آثر توظيف الأسلوب الخبرى ذى البنى النحوية الموجزة 
التبليغية فى أقصر بنية وأسرع وقت بعيداً عن الإسهاب أو الإطالة، فبدت عباراته كأنها دفقات 

لةٌ وفجائية تؤدى معناها أداءً مباشراً، فجاءت هذه اللوحة السردية محمولة على تعبيرية تلقائية عَجِ 
بنية الحال + مفعول + فاعل + فعل ( جمل قصيرة تتشكل بنيتها النحوية فى الأغلب من 

؛ وكأنه يوجهنا بألا وقت لديه للإطاله والتفسير فحالته النفسية هى حالة تحريضية )الواصفة
ستوجب التعبير المباشر والنقل التلقائى العَجِلْ لمضامين الخبر وتداعياته استنهاضية مضطربة ت

بعيداً عن التفسير الممل أو الاسهاب المستهلك للوقت، فبدا وكأنه يطلق دفقاته الشعورية عبر 
مقاطع لغوية قصيرة ذات نبرة موسيقية عالية الجرس صاخبة النغم تؤكد مدى حالة القلق 

  .ن عليه والمنبعثتان من التفاوت الحاصل بين البنى التركيبية المتكررةوالاضطراب المسيطرتا
       وبعد أن قام الشاعر بنقل عدد من صفات بلقيس المادية والمعنوية فى لوحات متتالية 
سرعان ما يعود مرة أخرى إلى سرد مجموعة ثانية من صفاتها المادية والمعنوية فى لوحة مشهدية 
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ها لالتماس شئ من الراحة والهدوء لنفسه المكلومة والسلوى لروحه المعذبة واحدة يسعى من خلال
عبر مناجاة الحبيبة الغائبة وترديد صفاتها وعاداتها وخصائصها النفسية، شاكياً حاله وأثر رحيلها 

 :فى نفسه قائلاً 
 بلقيس

 خيزران وغابة .. عراقياً  رمحاً  ويا .. خرافياً  كنزاً  يا .. 
 .. ترفعاً  يومالغ تحديت من يا
 ؟ العنفوان هذا بكل جئت أين من

 ..بلقيس
 أقحوان زهرة مثل والرقيقة والرفيقة، الصديقة، أيتها  

  .. المكان بنا ضاق .. البحر ضاق .. بيروت بنا ضاقت
 .. تتكررين التي أنت ما : بلقيس

   اثنتان لبلقيس فما
 عشر بطائفة جديدة من صفات بلقيس المشهدية الثالثةوتأكيداً للغاية نفسها تطالعنا البنية 

  :لتضيف الكثير من الرتوش والخطوط والألوان لصورتها المحفورة فى أعماق الشاعر فيقول
 .. علي ضفائرها أرخت صفصافة يا بلقيس

  كبرياء زرافة يا و
............  

  .. الحجارة بين ما طمروه الذي قمري يا : بلقيس
صــفات بلقــيس الماديــة والمعنويــة فــى أكثــر مــن تــسع بنــى       وبعــد أن فــرغ الــشاعر مــن عــرض 

مشهدية أو لوحات تعبيرية ينقل فى لوحات مستقلة بعض صفاتها الماديـة تـارة، وفـى لوحـات أخـرى 
ينقــل لنــا غيرهــا مــن الــصفات المعنويــة، تطالعنــا بعــدها بنيــات مــشهدية جديــدة تــزاوج بــين الــصفتين 

من ذلك كله أخذ يناجى محبوبته الراحلـة ويناديهـا مـذكراً إياهـا المادية والمعنوية معاً، وبعد أن يفرغ 
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بعلاقاتهما الأثيرة، مستدعياً أمسهما القريب ويسترجع فى حسرة وألم عاداتها اليومية وما كانت تقوم 
به فى يومها، ناقلاً ذلك كله عبر بنى لغوية قصيرة وعبارات موجزة تأرجحت سياقاتها الزمانيـة بـين 

 والحاضر عبرت عنهـا مجموعـة مـن الأفعـال المتمثلـة فـى؛ يـوزع، ويقبـل، ويثقـب، صيغتى الماضى
وغيرهـــا مـــن البنـــى الزمنيـــة المتقلبـــة بـــين .... وقتلـــت، وتـــدرى، وعـــشقت، وتجهـــل، ونقـــل ، وأطفـــأت 

الزمنين الماضى والحاضر والتى تكشف عن عمق حيرته ومدى قلقه الوجودى واضـطرابه النفـسى،  
 إنــسانية حــائرة موزعــة المــشاعر يمتلكهــا الدهــشة والغــضب وتوزعهــا تــساؤلات والتــى تعبــر عنــه حالــة

!. هـل سـنقوى علـى العـيش بـدونك؟!. كيف تستمر الحياة بعد رحيلك أيتها المحبوبـة؟. حائرة مفادها
انظـــره معـــى وهـــو يلـــح علـــى . مـــن بعـــدك؟) زينـــب وعمـــر ( ومـــا مـــصير الأولاد !.. وكيـــف نعـــيش؟

زن كعادتــه طــوال بنيــة الــسرد ويــذكرها بعاداتهــا وســلوكياتها اليوميــة مناجاتهــا فــى حــسرة ودهــشة وحــ
  : قائلاً 

  .. بلقيس
 كالسلافة المعتق و  ..المعطر العراقي الشاي موعد هذا

 الزرافة أيتها .. الأقداح سيوزع الذي فمن
 رجوعهم؟ عند الأولاد سيقبل الذي ومن

 .. لبيتنا الفرات نقل الذي ومن
 .. والرصافة دجلة وورود

 .. يثقبني الحزن إن .. بلقيس
 جريمتها تدري لا .. قتلتك التي وبيروت

 .. عشيقتها قتلت أنها تجهل عشقتك التي وبيروت
  .القمر وأطفأت

   وقــد اتكــأ الــشاعر فــى نقلــه الراصــد لطبيعــة علاقتــه ببلقــيس وتــداعيات حيــاتهم اليوميــة علــى بنيــة 
ا ومــدى ارتبــاطهم وتــرابطهم جميعــاً، فوظــف بنــى المــضارع الدالــة علــى صــدق تعلــق نــزار وأبنائــه بهــ
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يــوزع، ويقبــل، ويثقــب، وتــدرى، وتجهــل، وتبكــى، ونرجــف، ( المــضارع المتمثلــة فــى الــصيغ الفعليــة؛ 
وهـو جـوهر ( ، علاوة عن ذلـك أخـذ يـزاوج بـين بنـى الـزمنين الماضـى؛ )وغيرها.............ويحتاج

هـو الكاشـف عـن عمـق المأسـاة ( همـا الحاضـر؛ وآخر ). الـسرد وعمـاده، وحاضـن المأسـاة وواصـفها 
وكأنى به يدخلنا فى صراع مـن نـوع ). الموضح لفداحة أثرها على نفس الشاعر وشدة إحساسه به 

خفى بين عاطفتين؛ عاطفة الحزن والغضب التى أثارتها أحداث الماضى، وعاطفة الأسى والحـسرة 
سوئه، وكذلك بين توجهين نفسيين أولهما يدفع والرغبة فى الانتقام التى احتضنها الحاضر بمرارته و 

نحو القنوط واليأس تحمله بنية الحكاية الموظفة لصيغ الماضى وهى تروى فداحة المأساة وتعـرض 
والأخــر يــسوق نحــو ضــرورة الانتقــام مــن القــاتلين بالكــشف عــن أســمائهم وفــضح واقعهــم . لوحــشيتها

 صيغ الحاضر المتشحة بالديمومـة والاسـتمرار وعدم اليأس أو الاستسلام لهم  وذلك ما عبرت عنه
هـل تنكـسر إرادة الحيـاة ورغبـة البقـاء : وهنا يثور تساؤل حائر يـصرخ بـه قـائلاً ). صيغ المضارع ( 

  !.أمام وحشية الإنسان وجبروته؟
    وأمام هذا التدافع النفسى المتقلب بين الماضى والحاضر، بصيغهما الزمانية الدالة، تقفز بنية 

د قفزة معنوية واسعة تزيد المشهد كآبة وسوداوية وحزناً، وتعمق الجرح فى نفس الشاعر بعد السر 
أن أدركنا يقيناً أن سبب مأساته يعود إلى انحدار قيم الواقع العربى وغياب مقوماته الإنسانية النبيله 

جاء اغتيال بلقيس وابتعاده عن مبادئ الحق والخير والجمال التى أرساها آباؤنا وأجدادنا الأوائل ف
نتيجة طبيعية لغياب ذلك كله، وعلامة دالة على تردى هذا الواقع وعجزه، وضعفه، وتفسخ قيمه، 
فجاءت المشهديات البكائية التى تعريه وتكشف سوآته وتبكى حاله، وكأنها نوع من الانتقام والثأر 

وعزمه على تحدي ينفس عن غضبه ويبعث الراحة فى نفسه الثكلى، ولذا راح يعلن تصميمه 
قاتليها، ويؤكد قدرته على مواجهتهم والوقوف أمامهم وإعلان أسمائهم وفضح جرائمهم، انظره معى 
فى ثلاث لوحات مشهدية متتابعة كيف يعلن تحديه لهم مؤكداً معرفتهم بهم وبأفعالهم، وتصميمه 

  :  على فضح سلوكياتهم وقبح صنيعهم
 .. والأشياء .. ءالأسما أعرف إني ، التحقيق في سأقول
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 والمستضعفين .. والفقراء .. الشهداء و .. والسجناء
   المخبرين كل وجوه و .. زوجتي قاتل السياف أعرف إني : وأقول

 قذارة تقوانا و .. عهر عفافنا إن : وأقول
 .. كذب نضالنا إن وأقول

 … الدعارة و السياسة بين ما فرق لا ن وأ
 القاتلين عرفت قد إني التحقيق في سأقول

 .. الياسمين بذبح مختص العربي زماننا إن وأقول
 المرسلين كل وقتل .. الأنبياء كل وبقتل
 العرب يقتلها ... الخضر العيون حتى

 .. اللعب و .. المرايا و .. الأساور و .. الخواتم و .. الضفائر حتى
 .. السبب أدري لا و وطني من تخاف النجوم حتى

 السبب أدري ولا .. وطني من تفر الطيور حتى
 السحب و .. المراكب و .. الكواكب حتى

 العرب ضد جميعها .. الجمال أشياء جميع و .. الكتب و .. الدفاتر حتى
 كريمة لؤلؤةً  بلقيس، يا ، الضوئي جسمك تناثر لما

 عربية هواية النساء قتل هل : فكرت
 ؟ جريمة محترفو الأصل في أننا أم

******** 
 لهب أبي بسيف ماتت لتي غزا كيف ، قالتحقي في سأقول

 .. المحيط إلى الخليج من اللصوص كل
 لهب أبي حساب على .. يسكرون و .. يأكلون و .. يحرقون و .. يدمرون

 لهب أبي رأي دون تنبت الأرض في قمحة لا
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 لهب أبي فراش يوماً  أمه وزارت إلا .. عندنا يولد طفل لا
   .. لهب أبي رأي دون يفتح سجن لا

 .لهب أبي أمر دون يقطع رأس لا
 . اغتصبت أميرتي كيف ، التحقيق في سأقول

 .. عرسها خاتم و .. عينيها فيروز تقاسموا كيف و
 الذهب ، كأنها يجري الذي الشعر تخاطفوا كيف أقول و

 الشريف مصحفها آيات على سطوا كيف التحقيق في سأقول
 .. اللهب فيه أضرموا و

 فمها استملكوا كيف و .. هادم استنزفوا كيف سأقول
 عنب تركوا لا و .. ورداً  به تركوا فما

 ؟؟ العرب تاريخ بكل الوحيد النصر هو بلقيس موت هل
******** 

 ..بلقيس
 .. الثمالة حتى معشوقتي يا 

 رسالة لا و .. الشعوب على يركبون و ، يقرفصون .. الكاذبون الأنبياء
 برتقالة أو .. نجمةً  ، ةالحزين فلسطين من إلينا حملوا أنهم لو
 محارة أو .. صغيراً  حجراً  غزة شواطئ من إلينا حملوا أنهم لو

 .. ليمونه أرجعوا أو .. زيتونه حرروا قرن ربع من أنهم لو
 عاره التاريخ عن محوا و

 .. الثمالة حتى معبودتي يا ، بلقيس يا ، قتلوك من لشكرت
 … غزالة ليغتالوا .. فلسطيناً  تركوا لكنهم
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    راح الشاعر فى هذه اللوحات البكائية الكاشفة لأقبح مشاهد المأساة وأشـدها قـسوة علـى نفـسه،  
تلــك المــشاهد التـــى تفــضح حــال العـــرب وتعــري ســـوآتهم، عبــر إطلاقــه رصاصـــات لغويــة متلاحقـــة 
تـــصف أبعـــاد ذلـــك المـــشهد الإنـــسانى المفـــزع تحملهـــا بنيـــات نحويـــة قـــصيرة وعبـــارات لغويـــة مـــوجزة 

وحالة القلـق الوجـودى والاضـطراب النفـسى والفكـرى المـسيطرتان عليـه جـراء مـا تعـرض لـه تتناسب 
من أحداث، وما عايشه من تداعيات، فلا مجال أمامه للإطالة والإسهاب أو توظيف البنى اللغويـة 

يـة الممتدة  والعبارات الـشارحة، فالمقـام لا يفـسح أمامـه المجـال لـذلك وحالتـه النفـسية لا تمنحـه رفاه
الوقـــت للوصـــف المتـــأنى والاهتمـــام بالتفاصـــيل وتتبـــع الجزئيـــات الدقيقـــة، فغايتـــه الأولـــى نقـــل خبـــر 
المأساة  وأبعادهـا وتـداعياتها نقـلاً سـريعاً معبـراً فـى أقـل العبـارات وأقـصرها بنيـة لغويـة وزمنـاً أدائيـاً، 

ينها أداة الوصل البلاغية ولذا جاءت جمله التعبيرية فى أغلبها جملاً قصيرة، يجمع شتاتها ويربط ب
  .     التى عملت على لملمة شتات الصورة وربط جزئياتها) الواو ( 

    ولكن ما الذى يستطعه ـ الشاعر ـ وحده أمام هذه الوحشية الفَظة والهمجية المُدَمرة، وهو الحالم 
بعد أن أعلن تحديه الآمن وصاحب الكلمة الثائر والمحرض المتمرد المؤمن بربه المتدين بفطرته، 

وصموده وقدرته على المواجهة، عبر اللجوء إلى فضح سوآت العرب وتعرية واقعهم، لم يجد أمامه 
من سبيل بعد ذلك كله إلا أن يبث شكواه ويعلن أنينه ويؤكد فداحة خسارته عبر لوحات مشهدية 

 فيها ومساهمته فى غنائية، تنقل عذابات الذات وآلامها وموقفها من الأحداث، معترفاً بدوره
وقوعها، ولذا راح يجلد ذاته، ويحملها مسئولية ما وقع لمعشوقته المغدورة، إنه السبب فى ذلك كله، 
فهو الذى نقلها بعد أن كانت تعيش آمنة مطمئنة على ضفاف الأعظمية إلى تلك المدينة القاسية 

صورة الهمجية والبربرية والتخلف، إنها بيروت، التى تمثل ـ كما يراها ـ . التى تعشق القتل وترعاه
وترمز لكل معانى البشاعة والوضاعة والجهل بعد أن انتشر القتل فى ربوعها واختفى الموت فى 
جميع موجوداتها وأشيائها، فهاهو يناجى عصفورته وأيقونته بكل أسف وحسرة مسجلاً اعترافه لها 

   :راجياً عفوها ومغفرتها قائلاً 



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٤٢٤

 ..الأحلى عصفورتي يا
 ..الأغلى أيقونتي ويا

 ..المجدلية خد فوق تناثر دمعا ويا
 نقلتك إذ ظلمتك أترى

 ؟.الأعظمية ضفاف من ..يوم ذات 
   .. منا واحداً  يوم كل تقتل ..بيروت

 ية ضح عن يوم كل وتبحث
 …قهوتنا فنجان في ..والموت

 ..شقتنا مفتاح وفي
 …شرفتنا أزهار وفي
   ..الجرائد ورق وفي

 يةالأبجد والحروف
  ..بلقيس يا ، نحن ها

 الجاهلية لعصر أخرى مرة ندخل 
  ..التوحش في ندخل نحن ها

 والوضاعة، والبشاعة، والتخلف، 
 البربرية عصور أخرى مرة ندخل

 رحلة الكتابة حيث
 ..والشظية..الشظية بين 
 ..حقلها في فراشة اغتيال حيث

 .القضية صار
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معة الأمـــل فـــى عنفوانهـــا، وفقـــدت الحيـــاة بريقهـــا     ففـــى جنبـــات تلـــك المدينـــة القاتمـــة انطفـــأت شـــ
وزهوهــا، وعــم الحــزن واليــأس، فانهزمــت نفــس الــشاعر وانكــسرت روحهــا وانــزوت إلــى ركنهــا المُتهَــدم 
الصديع بائسةً كئيبةً تلوك مأساتها، وتتجرع كؤوس مرارتها دامعة العينين، دامية القلب، تتلوى حزناً 

، لـم تعـد ترغـب الحيـاة، بعـد أن وئِـدَتْ أسـبابُها بـين يـديها، فقـد مـات الأمـل وألمـاً، وتتـأوه وجعـاً وأنينـاً 
ــر قبــيح، وقلــتْ  وانطفــأت أنــواره فــى عينيــه، وتغيــرت الأشــياء مــن حولهــا، وأصــبح وجــه الأرض مُغْبَ

فمـاذا تبقـى لـه فـى هـذا الكـون الكـالح الكئيـب بعـد أن ثكـلَ حبيبتـه . بشاشة الكون، فقـد ماتـت بلقـيس
ته حتى الثمالة، وفُجِعَ بفراقها، فلم يعد للحياة طعم، وكانـت النهايـة، وأُسـدِل الـستار، وبقيـت ومعشوق

مرارة المأسـاة فـى الحلـوق، فانكفـأ علـى نفـسه منكـسراً حزينـاً يتجـرع مرارتهـا وحـده، ويبكـى آلامـه فـى 
ها عبــر يــأس وخنــوع، استــشعر معــى مــدى رهافــة معــانى الأســى والحــزن والحيــرة المؤلمــة التــى عاشــ
+ الـواو( تكراره لبنى التفسير والإيضاح المتفجرة ألماً وأنيناً وحيرة وعجزاً والمتمثلـة فـى البنيـة اللغويـة

هذه البني اللغوية المتكررة التى أداها وألح عليها ) مضاف ومضاف إليه+ اسم مجرور+ حرف جر
  : ليؤكد قبح الواقع وتمكن الموت من كل شئ حوله، فماذا يفعل و

   .. منا واحداً  يوم كل تقتل .. بيروت  
 ية ضح عن يوم كل وتبحث
 …قهوتنا فنجان في ..والموت

 ..شقتنا مفتاح وفي
 …شرفتنا أزهار وفي
   ..الجرائد ورق وفي

  .الأبجدية والحروف
وأمــام هــذا التكــرار اللغــوى المتــوازى الــذى يخلــق مــا يــسمى بــالترجيع الــصوتي الباعــث لــذلك الــنغم 

ـــر لأســـمى مـــشاعر الأســـى والحـــزن والغـــضب فـــى نفـــس المتلقـــى فتـــصل الـــسيمفونى ا لحـــزين المُفج
  .بمشاعرها إلى قمة الانفعال وصدق الإحساس بفداحة المأساة واستشعار الخطر المحدق بالجميع
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      وأمام هذا المشهد المأساوى الانكسارى الحزين، يعود الشاعر مرة أخرى فى البنية المشهدية 
ليؤكد اعترافاته السابقة، ويشرع للمرة الثانية فى جلد ذاته مؤكداً ) بنية المختتم ( يرة الغنائية الأخ

مسئوليته المباشرة مرتين عن عملية القتل؛ مرة بسبب نقله لها إلى بيروت، والأخرى بأن الذين 
ثم راح فهو المستهدف الحقيقى من هذا القتل، ومن . قتلوها ما أرادوا إلا إسكات صوته وقتل كلماته

يتوسل إليها ويرجوها أن تسامحه وتغفر له، معاهداً لها أنه لن يكتب كلمة بعدها وأن سوف يهجر 
  :الشعر قائلاً 

 لحياتي فديةً  حياتك كانت فربما ، السماح أسألك ..  بلقيس
  ، القتل في تورطوا الذين أن جيداً  عرفلأ إني

  !! كلماتي يقتلوا أن مرادهم كان
 .. الجميلة يتهاأ ، االله بحفظ نامي
 مستحيلة الأنوثة و مستحيل بعدك فالشعر

 الطويلة ضفائرك عن تسأل الأطفال من أجيالٌ  ستظل
 الأصيلة المعلمة أيتها .. عنك تقرأ العشاق من أجيالٌ  تظل و

  .الرسولة قتلوا أنهم .. يوماً  الأعراب سيعرف و
مداً مـن الحيـاة الواقعيـة ليـضفى عليـه       وهكذا استطاع الـشاعر أن يعـالج موضـوعاً إنـسانياً مـست

من ذاته الشاعرة مازجاً بـين الـذاتى والموضـوعى، بحيـث مثـل تجربـة شـعرية لا تخلـو مـن قـوة تـاثير 
ـــراءة الحيـــاة وعـــذوبتها وجميـــع مواصـــفاتها  ـــو مـــن مظـــاهر إنـــسانية تـــوازن بـــين ب وإيحـــاء، كمـــا لاتخل

  ).١" (نه من آلام وعذابات لأخيه الإنسانالإنسانية الخيّرة، وبين شرور الإنسان وما يتمخض ع

                                                 
، منشورات جامعة قاريونس، )دراسة فى الشعر العربى الحديث والمعاصر(لشعرى بين التأصيل والتحليل بوجمعة بوبعيو، النص ا) (1

 .١٦١م، ص١٩٩٨بنغازى، ليبيا، الطبعة الأولى
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  تقنيات الفعل السردى
 :ـ الشخصية١

       تمثــل الشخــصية أهــم عناصــر الــنص الــسردى المــضطلعة بمهمــة الفعــل الــسردى وتدفقــه منــذ 
، وإن طبيعـة هـذا الـدال ووعيـه )مـدلول ( يـشير إلـى ) دال ( انطلاقه حتى نهايته، وهى عبـارة عـن 

النص السردى، ومن ثم استقطب مفهوم الشخصية وكل ما يتصل به من مفـاهيم وقدرته تؤشر نوع 
الفكــر النقــدى منــذ أرســطو إلــى الأن، وظــل المــشتغلون بــه ينظــرون إليــه دائمــاً بحــسب المنظــورات 
الثقافيــة والأخلاقيــة المتحكمــة أو الــسائدة، غيــر أن أهــم الانجــازات فــى هــذا المــضمار تحققــت مــع 

 ).  ١(ية العجيبة وفى التطورات الخصبة التى تحققت مع السيميوطيقا الأدبيةبروب فى دراسته للحكا
بوصــفها شخــصية واقعيــة ذات وجــود حقيقــى ارتــبط وجــود الأفعــال ) بلقــيس (      جــاءت شخــصية 

والأحداث بوجودها، فهى شخصية ارتكازية أدت دوراً محورياً متحكماً فى صناعة الأحداث وموجهة 
اهاتها وطبيعة سيرورتها، دون أن نلحظ أى وجود مباشر لغيرهـا مـن الشخـصيات لها، ومحددة لاتج

ل الــراوى  الاكتفــاء بمجــرد ) الــشاعر ( المــذكورة فــى طيــات الــسرد فــى صــناعة الأحــداث والتــى فَــض
الإشارة إليها ـ الشخصيات الجانبية ـ عبر رصده لأدوارها وعرضه لسماتها وطبيعة حضورها ومـدى 

  .ان الأحداث وتداعيهاتأثيرها فى دور 
هـــو الـــصوت الوحيـــد الـــصادح  والراســـم لتفاصـــيل الأحـــداث " الـــسارد"     فـــرغم أن صـــوت الـــراوى 

والناقـــل لمـــضامينها والتقـــديم لهـــا فـــى ظـــل غيـــاب الأصـــوات والشخـــصيات الأخـــرى المـــساعدة، ولـــذا 
ريــة دون انقطــاع أو أســتطاع أن يــصل بالــسرد الحكــائى إلــى أعلــى مراتبــه البنائيــة والتعبيريــة والتأثي

  .تباين يذكر
نتـاج عملـىّ : " قـد عـرف الشخـصية الروائيـة ـ شخـصية الـسرد ـ بأنهـا) رولان بـارت(     وإذا كـان 

  لم تظهر مطلقاً بهذا الزىّ التخيليىّ المخترع ) بلقيس ( فإن شخصية ". تأليفىّ 

                                                 
  .٨٩م،ص١٩٩٧سعيد يقطين، قال الراوى، بيروت، الطبعة الأولى ) (1
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ودهـــا وصـــفاتها وأفعالهـــا كغيرهـــا مـــن الشخـــصيات الـــسردية، بـــل بـــدت بوصـــفها ذاتـــاً حيـــة تمْثـــل بوج
وملامحها دالاً يعبر عـن مـدلولات حياتيـة وإنـسانية معيـشة ومتكـررة فـى واقعنـا الإنـسانى العـام، كمـا 
تــــشير فــــى الوقــــت نفــــسه إلــــى طائفــــة مــــن المعــــانى والأفكــــار والقــــيم المــــشحونة بالــــدلالات النفــــسية 

  .  والاجتماعية والإشارات الإنسانية المعبرة
تقـديماً تلقائيـاً مباشـراً عـن طريـق الإخبـار بهـا ) بلقـيس ( شاعر أن يُقـدم شخـصية        وقد آثـر الـ

عبـر وسـائط الوصـف المـادى والمعنـوى التلقـائيين الراصـدين لـصفاتها الجـسدية والمعنويـة بملامحهـا 
الإنــسانية القائمــة، ولــم يتــرك المجــال مفتوحــاً أمــام المتلقــى للتعــرف عليهــا بنفــسه أو توقــع صــفاتها 

دراك طبيعتهــا وإنمــا راح يــسترجع صــفاتها ويــسرد طبيعتهــا وعلاقتــه بهــا، وأخــذ يمــدنا بالعديــد مــن وإ 
المعلومات الصريحة والإشارات الكاشفة لطبيعتها ونفسيتها وتوجهاتها وعاداتها الحياتية، مكرراً بـين 

 تمظهر مفتاح عبر تداعيات السرد أربعين مرة فضلاً عن)  بلقيس ( الحين والأخر آلية اسم العلم 
بوســمها، عــلاوة عــن حــشد عــدد مــن الإشــارات الرامــزة  الدالــة عليهــا المتمثلــة فــى ) العنــوان( الــنص 

حبيبتــى، وعــصفورتى، ومعــشوقتى، وأيقــونتى، وغزالتــى، وقــصيدتى، وفرســى، ومليكتــى، والمعلمــة، ( 
لدالــة التــى بــدأ بأحــدها تلــك الإشــارات ا....... ) والجميلــة، والــصديقة، والرفيقــة، والرقيقــة، والرســولة

، بما يؤكد تفرد تلك الشخصية )لوحة إعلان نبأ المأساة( السطر الأول من اللوحة التأبينية الأولى؛ 
المحوريــة ووحــداويتها وهيمنتهــا علــى مجريــات الأحــداث وتحكمهــا فــى تناميهــا، وبمــا يؤكــد حــضورها 

نهايتهـا بإسـلوب تـصويرى واصـف المادى الطـاغى والمـتحكم فـى سـيرورة الـسرد منـذ انطلاقهـا حتـى 
علاوة عما اهتم به من رصد لمراحلها الحياتية وتحولاتهـا . يبرز صفاتها وحركاتها وعاداتها وأفعالها

النفسية والاجتماعية وتنقلاتها من بيئة جغرافية لأخرى، وقد انعكس ذلك من خلال سرده لما قامـت 
عرضـت لـه مـن وقـائع وأحـداث وتـداعيات به من أفعـال، ومـا وسِـمت بـه مـن ملامـح وصـفات، ومـا ت

  . حياتية طبيعية كشفت عن أحوالها وعواطفها وميولها ورغباتها وتطلعاتها
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٤٢٩

       وقــد أردف الــشاعر هــذا الأســلوب التــصويرى الــذى اعتمــده تقانــة بنائيــة كاشــفة عــن ملامــح 
 بلقيس النفسية وسابرة لأغوارها بإسلوب تقريرى أخر حللَ من خلاله خصائص) بلقيس ( شخصية 

  . والاجتماعية وكشف عن توجهاتها العقائدية ونوازعها النفسية والروحية، ومواقفها الوجودية
عبـر لوحـات الـنص يـسعى ) بلقـيس (       وكأنى به ـ الشاعر ـ فى إلحاحه على ترديـد آليـة العلـم 

بمأسـاتها والانفعـال إلى خلق صلات روحية ونفسية بينها وبين المتلقى، رغبة فى تعميق الإحساس 
بهــا ومعهــا بمــا يخلــق تجاوبــاً نفــسياً وفكريــاً ســريعاً وصــادقاً بينهمــا  أمــلاً فــى الوصــول بــالنص إلــى 
أسمى غاياته الإبداعية المتمثلة فى الإمتاع والإقناع من ناحية وكره أفعال القاتلين ورفض أساليبهم 

  .  وفضح سلوكياته من ناحية أخرى
لة القـول أن الـشاعر قـد لجـأ إلـى خلـق نـوع مـن التنويـع فـى شخـصياته وكـسر        ولا يعد من ناف

احتكار الشخصية الرئيسة أو تخفيف الضغط عنها رغبة فى دفع الملل أو السأم عن نفـس المتلقـى 
لكثرة ترديده لاسمها، ولذا راح يستدعى من مخزونه التاريخى والثقافى عدداً من الشخصيات التراثية 

وتوظيفهـا بمــا اقتـرن بهــا مــن .... ى والفلكلـورى؛ كالــسموأل، والمهلهـل، وأبــى لهــب بزخمهـا الأســطور 
صــفات وأفعــال وقــيم بوصــفها رمــوزاً غنيــة مــشحونة بالــدلالات والإيحــاءات المتنوعــة علهــا تــضيف 
بمتعلقاتها الذهنية والدلالية معانى وقيماً إنسانية جديدة  تكون قـادرة علـى إضـاءة الحاضـر والتعبيـر 

  . من ناحية، وحمل اسقاطاته الذاتية والاجتماعية والسياسية من ناحية أخرىعنه
       ولذا طالعتنا بنية السرد بحضور شخصية البطل الشعبى المهلهل ابن ربيعة التغلبى الملقـب 
بالزير سالم، تلك الشخصية التاريخية التى تحولت بفعل القاص الشعبى من كونها شخصية واقعيـة 

يقى يمثل البطولة العربية فى عنفوانها وقسوتها وجموحها إلـى شخـصية أسـطورية بمـا ذات وجود حق
خلعــه عليهــا مــن صــفات بطوليــة خارقــة تجــاوزت حــدود المــألوف لتــصل فــى ســمتها وســيمائها إلــى 
حدود الشخصيات الأسطورية الخرافية كالتى نراها فى قصص وحكايـات ألـف ليلـة وليلـة كشخـصية 

وغيرها، وقد جاء توظيف الشاعر لشخصية المهلهل مقترنة بحضور ... جبارالسىندباد، وشمشون ال
شخصية تاريخية أخرى تشابهت معها إلى حد كبير فى صفاتها وسيمائها وطبيعتها البطولية تمثلت 



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٤٣٠

هاتــــان الشخــــصيتان اللتــــان راح الــــشاعر يتــــساءل عــــن . تلـــك الشخــــصية فــــى الــــسموأل بــــن عاديــــاء
  :رة ودهشة وتحسر واستنكار قائلاً مصيرهما ويبحث غيابهما فى حي

  !والمهلهل؟.. أين السموأل
  .والغضاريف الأوائل

      وقد جاء استدعاء الشاعر لهاتين الشخصيتين وذكرهما صراحة عبر تقنية اسم العلم مع 
الإشارة لغيرهما ـ الغطاريف الأوائل ـ من الشخصيات التاريخية التى أثرت فى صناعة التاريخ 

يم ورسم ملامحه البطولي والإنسانية، وكأنه بذلك يحاكم واقعه العربى الراهن ويبكيه، العربى القد
ويعرى فى الوقت نفسه سوآته ويكشف ضعفه وتخاذله فيحاكمه وينعيه فى آن لابتعاده عن تاريخ 
أجداده الناصح المشحون بالبطولات والانتصارات والقيم الحضارية والإنسانية التى غابت عن زمانه 

معاصر فانتشرت بدلاً منها صور الخيانة والجهل والحمق بما يؤكد مدى تردى الواقع العربى ال
  .الراهن وانحداره نحو الرجعية والتخلف والضعف

ـــا بنيـــة الـــسرد بالحـــضور المكثـــف لشخـــصية تاريخيـــة أخـــرى اتـــصلت       عـــلاوة عـــن ذلـــك تطالعن
كفـر؛ أنهـا شخـصية دينيـة فـى مقامهـا الأول صورتها الذهنية بكل معانى الكبر والغطرسة والعنـاد وال

شخـصية ( لالتصاق صورتها بأحداث التاريخ الإسلامى واشتهارها بكل أعمال الـشر وأشـكاله، إنهـا 
بما تكتنزه من رموز ودلالات تشير فـى مجملهـا إلـى أقـبح معـانى الكفـر والعنـاد والتكبـر ) أبى لهب 

اها الــشاعر ليؤكــد مــن خلالهــا مــدى انتــشار والحــرص علــى ســفك الــدماء وعــشق القتــل، وقــد اســتدع
  .أعمال السفه والخيانة والقبح فى مجتمعه الذى غابت عنه القيمة والفضيلة

       وقد جاء استدعاء الـشاعر لهـذه الشخـصيات التاريخيـة بزخمهـا الإنـسانى وتوظيفهـا فنيـاً وفقـاً 
لة، ويمثــل نوعــاً مــن امتــداد علــى العمــل الــشعرى عراقــة وأصــا." لمقتــضى رؤيتــه الإبداعيــة ليــضفى

الماضى من الحاضر، وتغلغل الحاضر بجذوره فى تربة الماضى الخصبة المعطاءة، كما أنه يمنح 
نوعاً من الكلية والشمول، حيث يجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان، ويتعانق فى إطارها الماضى 
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٤٣١

يهـا تـردى واقعـه العربـى الـراهن علاوة عن رغبته فى عقد محاكمة علنية يحاكم ف) . ١"(مع الحاضر
المنفــصم عــن تاريخــه والمتقــاطع مــع قيمــه الناصــعة وإرثــه الحــضارى الخالــد، فيفــضح مــن خلالهــا 
سوآته ويستنكر أفعاله وتصرفات أبنائه، عله يحقق رغبته فى الانتقام لتهدأ ثـورة الغـضب المتأججـة 

راحــة والهــدوء، أو يُــنفس عــن مكبوتــه فــى صــدره، أو علــى الأقــل يلــتمس لنفــسه الــسلوى وشــيئاً مــن ال
فيثأر لمقتل محبوبته ورفيقة دربه، ومن ناحية أخرى يسعى لتحقيق فكرته المركزية التـى أقـام عليهـا 

  . البنية المشهدية الكبرى لبكائيته المتمثلة فى ثنائية الموت والانتقام
  :ـ الزمان٢

 العناصـــر الأساســـية المميـــزة لطـــابع      تعامـــل النقـــد الـــسردى المعاصـــر مـــع الـــزمن بوصـــفه أهـــم
الـــسردية بوصـــفه المـــؤطر لفعـــل الشخـــصيات، فـــضلاً عـــن كونـــه الهيكـــل الـــذى تقـــوم عليـــه عناصـــر 

لأنـه يمثـل حركـة . " المروىّ، لأن كل شئ فى هذا المروى يتحقق تتابعه وتسلسله مـن خـلال الـزمن
لعلاقتــــه بالعــــالم الــــداخلى الأحــــداث التــــى تــــؤثر فينــــا فــــضلاً عــــن كونــــه الــــصورة المميــــزة لخبرتنــــا 

  ).٣("مقاومة للفناء والعدم : " لذلك ظهر الزمن هنا بوصفه ).٢" (والأفعال والأفكار والانطباعات
      لقــد بــدأت الدراســات الــسردية الحديثــة للــزمن متكئــة علــى تفريــق الــشكلانيين الــروس بــين زمــن 

الذى (  ، وبين زمن المبنى )رت فعلاً وهو الزمن الذى يفترض فيه أن أحداث الحكاية قد ج( المتن 
، والتى تبنى عليها أحداث المـتن مـن حيـث التقـدم )يمثل الوسائل التقنية التى تخلق الإيهام السردى

  ).٤" (إلى أمام والارتداد والمدة وغيرها من التقنيات
      وهــذا يعنــى أن زمــن المــتن هــو زمــن واقعــى فــى حــين أن زمــن المبنــى هــو زمــن جمــالى يــنقض
الزمن الأول ويعيد بناءه من جديد على أسس جمالية تهدف إلى خلخلة توقعات القارئ وتكوّن لديه 

                                                 
  .١٣٧م، ص١٩٧٨لعلوم، على عشرى زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار ا) (1
 

  .١م، ص١٩٧٢هانز مرهوف، الزمن فى الأدب، ترجمة سعيد رزق، القاهرة، الطبعة الأولى ) (2
  .٦٠م، ص١٠٧٢، بيروت، الطبعة الأولى )من اجل وعى جديد بالتراث(سعيد يقطين، الرواية والتراث السردى) (3
  .٨٢م، ص١٩٨٢ ترجمة إبراهيم الخطيب، المغرب، الطبعة الأولى ،)نصوص الشكلانيين الروس(تودروف، نظرية المنهج الشكلى) (4
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٤٣٢

إحساساً بالجديد والخيالى والانتقال من المألوف إلى غير المألوف بواسطة الخيال الذى ينقلنا الزمن 
ار ومختلـــف لعمليـــة الـــسرد والوصـــف والحـــو  إليـــه، ويمثـــل زمـــن الـــنص الـــذى يتجلـــى بالتتـــابع المـــنظم

الأحداث وتردداتها التى تجرى فـى أمـاكن متنوعـة، ومـن ثـم يمكـن لنـا التمييـز بـين زمنـين همـا زمـن 
، وزمـــن الخطـــاب )ذلـــك الخـــيط النـــاظم للأحـــداث فـــى ســـيرورتها مـــن الماضـــى للحاضـــر ( الحكايـــة 

 التصرف فى الذى يبدأ بعد انتهاء وقوع الحكاية ليكون السارد عالماً بتفاصيلها مما يمنحه فرصة( 
عـــرض أحـــداثها وإعـــادة ترتيبهـــا بالتقـــديم أو التـــأخير، أو بالزيـــادة والنقـــصان وفـــق مقتـــضيات الـــسرد 

  ).  وطبيعته
مــن ـ بوصــفه خــيط وهمــى مــسيطر علــى كــل التــصورات والأنــشطة والأفكــار ـ ويمثــل الــزمن      

 يبـــدو و ،بولوجيـــةو نثر  وضـــعية الشخـــصيات النفـــسية والتاريخيـــة والأظهـــرالمنظـــور الـــدلالي اســـتعارة ت
 عــذاباتيرها، و مــص، حيــث يعــرض لطبيعــة حيــاة الشخــصية و  مثلــه مثــل الطبيعــةفــاعلاً بــذلك الــزمن 
وانعكاســات ذلــك كلــه علــى بنيــة الــسرد، فمحنــة نــزار علــى فــداحتها وبُعْــد تأثيرهــا  المتواصــلة الــشاعر

م قلائــل، ومــع ذلــك فقــد النفــسى والوجــودى والمــادى لــم يتجــاوز عمرهــا قبــل  مــيلاد القــصيدة إلا أيــا
تركت آثارها الحادة فى نفسه، فشحنت مشاعره وحددت توجهاته، وموقفه من العالم، فحوّلت مساره، 

  .وبدلت أفكاره، وأعادت تشكيل ملامح رؤيته لواقعه العربى، وحددت موقفه منه

جاعياً أو ارتــدادياً       وقــد جــاء زمــن الــسرد ـ فــى أغلــب بنيــة الــسرد ـ زمنــاً خطابيــاً تاريخيــاً اســتر 
خالصاً حملته وعبرت عنه طائفـة مـن الأفعـال الحكائيـة الماضـية المتـرددة بـين الحـين والأخـر عبـر 

قتلــت ـ المكــررة بــصيغها الاشــتقاقية والــصرفية المختلفــة ـ ( مــشاهد الــنص ولوحاتــه، والتــى منهــا؛
وغيرهـــا مـــن ........وصـــار، واغتيلـــت، وكانـــت، وقتلـــوك، أكلـــت، وســـحقت، وتركـــت، واخـــذ، وألغـــى،

تلك الصيغ الزمنية الحاملة لفعل السرد والمناسبة لطبيعته والتى تتطابق تماماً مع ) الصيغ الماضية
طبيعــــة الــــسرد الحكــــائى لحــــدث اكتملــــت حلقاتــــه وتــــم وقوعــــه وانتهــــى زمنــــه، ليــــشرع الــــسارد العلــــيم 

عى الأحداث، ويسترجع المواقف بعدها فى الرجوع للوراء موظفاً تقنية الاسترجاع ليستد) الشاعر ( 
فينقل صورها وأبعادها، ويعبر عنها متتبعاً تفاصيلها وتـداعياتها، ويفـسر أسـبابها وخلفياتهـا ويكـشف 
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٤٣٣

عن شخوصها واصفاً طبائعهم ومحدداً أدوارهم مع التصرف في ذلك كله وفق رؤيته الذاتية وموقفه 
  . الخاص وعلاقته برحلة الزمن وطبيعته

شاعر إذاً إلــى توظيـف الارتــداد دون الاســتباق لتجــسيد البعـد الزمنــى لرؤيتــه الــشعرية،       اتجـه الــ
وكـــشف دلالاتـــه وأهدافـــه، إذ يعـــد الارتـــداد أحـــد تكنيكـــات الـــسرد المعنيـــة بـــإبراز الماضـــى لإضـــاءة 
الحاضــر، فالحركــة فــى الــسرد حركــة زمنيــة؛ لأنهــا تقــص فــى الحاضــر أحــداثاً وقعــت فــى الماضــى، 

اضر لتعود إلى الماضى، ثم تعود إلى الحاضر مجدداً، وعلى ذلك يتحدد الارتداد فـى فتبدأ من الح
الرجـــوع أثنـــاء التسلـــسل الزمنـــى للقـــصة أو المـــسرحية أو الفـــيلم إلـــى ذكـــر أحـــداث ماضـــية، ." كونـــه

  ). ١"(لإيضاح الظروف التى أحاطت بموقف من المواقف أو للتعليق عليه
ائى غايتها الاستنطاقية عبر توظيف الشاعر لصيغة الحكايات        وقد بلغت طبيعة السرد الحك

الـذى ألـح عليـه " كان ياما كـان : " الشعبية التراثية المتمثلة فى هذا التركيب اللغوى السردى الشائع
الشاعر عبر تكراره له فـى البنيـة المـشهدية الأولـى ثـلاث مـرات متتاليـة تكـراراً متوازيـاً، فجـاء ترديـده 

أكثر من مرة عارضاً به أولى صـفات بلقـيس لتأخـذ عبـره ) كانت ( اية اللغوى التقليدى لمحور الحك
بنيــة الــسرد الحكائيــة طريقهــا نحــو التــداعى والاسترســال المتنــامى بمعانيهــا وأفكارهــا وصــورها فــوق 

الـذى آثـر أن تكـون عمليـة الوصـف هـذه بمثابـة الانطلاقـة الحقيقـة لعمليـة ) الـشاعر ( لسان الراوى 
لتصل الأحداث إلى ذروتهـا ) قتلت ( سرد وبداية دوران الأحداث عبر صيغة الماضى الارتكازية ال

فـى الظهـور بوصـفها لوحـة النهايـة التـى يتوقـف عنهـا ) فحبيبتـى قتلـت ( لتعود بعدها لوحة المفتـتح 
دو لـى أن ويبـ). أنهـم قتلـوا الرسـولة .. وسيعرف الأعراب يومـاً : ( دوران الأحداث والمتمثلة فى قوله

ـدَ أن يُـصَدر بنيتـه الـسردية مـن بـدايتها بـصيغة الـشكر التهكميـة ليفـسح المجـال أمـام  الشاعر قد تَعَم
ذهن المتلقى ليدرك بنفسه طبيعة الشكر وأسبابه، فـإذا بـه يـستفيق علـى مفارقـة غريبـة وهـى أن هـذا 

 وكأن لسان حال الشاعر .هالشكر ما هو إلا نوع من السخرية والتهكم والرفض لجريمة قتل معشوقت
                                                 

وحسن البندارى، فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، . ٢٣٤على عشرى زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص) (1
  .٧٣وروبرت همفرى، تيار الوعى فى الرواية الحديثة، ترجمة محمود الربيعى، ص. ٣٣٢ص
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٤٣٤

ما عليك أيها المتلقى الحصيف إلا استنباط هذه المعانى وتأملها واستكشاف : يخاطب المتلقى بقوله
  تفاصيلها ومضامينها 

بنفسك عبر تتبعـك لأحـداث الـسرد وتفاصـيله علـك تـدرك عمـق المأسـاة وفـداحتها، فتـشاطرنى آلمـى 
  .وغضبى

ن الـــشاعر بعـــد أن وصـــل إلـــى قمـــة حزنـــه وغـــضبه واســـتلاب أحـــداث أ:  ولا يُعَـــد مـــن نافلـــة القـــول
الماضى لعقله ومشاعره  فاستسلم له وراح بكل طاقاته يسترجع أحداثه ويسرد تفاصيل مأساته، أراد 
أن يلتفت لحاضره ويكشف عن حالته النفسية الؤلمة فانسلخ من هيمنة الماضى فأخذ يتخلص ـ ولو 

 التذكرية، ليرتمى فى أحضان الزمن الحاضر فتتوقـف سـاعة الـزمن مؤقتاً ـ من صيغه الاسترجاعية
وتعلو نبرة الغنائية الباكية ليطفو الزمن الـسردى الـذى ) القلب(  لتدق ساعة ) الماضى ( الفيزيائى 

يتخطـــى الـــساعات والأيـــام والـــسنون والأجيـــال فـــوق صـــفحة الأحـــداث ليتمـــاهى الماضـــى بالحاضـــر 
د بعـرض آثـار وقـع المأسـاة وتـداعياتها علـى نفـس الـراوى فتنتقـل صـيغ بالمستقبل فتنشغل بنيـة الـسر 

نتـائج ( الزمن من صيغة الماضى إلى الحاضر بصيغه الآنية المحتضنة لجـوهر المأسـاة وحقيقتهـا 
يختــال، تمــشى، وتفــتش، وتعــرف، وتــذبحنى، وتُقَبــل، : ( المتمثلــة فــى الــصيغ المــضارعة) المأســاة 

، التـى تؤكـد عمـق )وغيرها الكثيـر مـن صـيغ الحاضـر.....عين، وتمشطينوتغمرنى، وتقتلنى، وتطال
المأســاة وصــدق إحــساسه بهــا ومــدى تجرعــه لمرارتهــا، وتفاعلــه الحــاد معهــا، ومــن ثــم اتــضحت آثــار 
ذلك كله على بنية السرد ومفرداتـه ومـشاهده، وكـأنى بـه فـى الوقـت نفـسه يؤكـد مبـدأ تـداخل الأزمنـة 

 بــين الماضــى والحاضــر، خالقــاً بــذلك صــراعاً مــن نــوع خــاص بــين فــى هــذا الــنص عبــر الالتفــات
زمنـين؛ زمـن ماضـى راحـل هـو سـبب المأسـاة ومُحْتـضنها ومحركهـا وبـين زمـن حاضـر يعكـس آثـار 
المأسـاة وتـداعياتها التــى مـازال الـشاعر يتجــرع مرارتهـا وحــده، ويعـانى ويلاتهـا ووقــع تـداعياتها علــى 

  . نفسه
فقد منحنا الشاعر إشارات خافتـة )  زمن الحدث ( اقى الحامل للأحداث     أما عن الزمن الاستغر 

تدل عليه عنـدما وقـف أمامـه مؤكـداً عمـر وقـوع المأسـاة ووقتهـا المـستغرق لأحـداثها، فـى تلـك الفتـرة 
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٤٣٥

الوجيزة والدقائق القصار المفزعة التى شهدت وقوع التفجير وأدركت تبعاته لتنطلق عجلة السرد فى 
د نقطــة البدايــة لــزمن الــسرد وتنطلــق ســيرورته مــن بدايــة وقــوع حادثــة الاغتيــال حتــى الــدوران فتتحــد

تلـــك الإشـــارة الزمنيـــة التـــى ألـــح الـــشاعر عليهـــا عبـــر تكرارهـــا مـــرتين بـــصيغتين مختلفتـــين . نهايتهـــا
، ذلــك التكــرار الــذي جــاء لرســم صــورة قاتمــة تتناســب وأفعــال القتلــة وبــشاعتهم، )قتلــت، واغتيلــت ( 

ســـتفزاز عقـــل المتلقـــى وإثـــارة مـــشاعره ومـــن ثـــم توجيهـــه نحـــو التفاعـــل مـــع تلـــك الـــصورة رغبـــة فـــى ا
المستحضرة فيتخذ منها موقف الـرفض والاسـتنكار كمـا يتمنـى الـشاعر، لخلـق مـا يمكـن لنـا تـسميته 

وقــد عـــزز .  بلحظــة التكثيــف الـــشعوري؛ أو لحظــة التوافــق الـــشعوريّ الناشــئة بــين المبـــدع والمتلقــي
ته البنائية لبعض صور الزمن وأنواعه الشعور بالغضب والغيظ والاشمئزاز الإستراتيجيه الشاعر بهذ

الـذى راح الـشاعر يؤكـد بـشاعة )  الفعـل العربـى( فى نفس المتلقى نحو مُسبب الأحـداث وصـانعها 
جرائمه ويفضح أفعاله عبر تكراره لبعض صورها وأشكالها فى مشاهد الـنص المتتابعـة، وقـد جـاءت 

 .ة اغتيال معشوقته معبرة عن أقبح صورهاحادث
  :ـ المكان3

يــشكل المكــان حيــزاً محوريــاً فــى إقامــة بنيــة الــسرد بوصــفه يمثــل الخلفيــة المــؤطرة للأحــداث،        
والحاضن لتفاعلاتها، فهو ـ المكـان ـ يـرتبط بالإدراكـات الحـسية للأحـداث عكـس الـزمن الـذى يـرتبط 

لمكـان فـى علاقـات حميميـة مـع الأحـداث، فيعمـل بـشكل مـا علـى بالإدراكات النفسية، حيث يـدخل ا
  .التأثير فى نوعيتها داخل بنية السرد

    ويجب أن يتناغم المكـان ـ بوصـفه فـاعلاً هامـاً داخـل بنيـة الـسرد ـ مـع سـائر المقومـات الـسردية 
كل التماسـك الأخرى كالزمن والشخصية والحبكة، فتكتسب العناصر المكانية قيمتهـا وأهميتهـا، ليتـش

يمثل درجة من درجات الحيوية والنمـاء بمـا يحويـه ." كما أنه. والتلاحم بين أعضاء النسيج السردى
  ).١"(من حركة النفس والمشاعر

                                                 
 .٢٢١م، ص٢٠٠٤ البنية السردية فى النص الشعرى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أغسطسمحمد زيدان،) (1
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٤٣٦

     وغالباً ما يقوم المكان بصبغ الشخصيات بصبغاته الخاصة، إذ تؤثر طبيعته ونوعه فى طبائع 
ياتها، كما يؤثر فى مستوى الأحداث التى تتفاعل من الشخصيات وسماتها وأخلاقها وعاداتها وسلوك

فالحكاية التى تتخذ مـن الريـف مكانـاً لهـا تختلـف فـى أحـداثها وشخـصياتها وصـراعها عـن . " خلاله
الحكاية التى تجعل من المدينة إطاراً لها، والتى تقـع فـى الأحيـاء الـشعبية ليـست كتلـك التـى تحـدث 

  ).١("فى الأحياء الراقية
عــــادة مــــا تــــؤدى الفــــضاءات فــــى الــــسرد إحــــدى وظيفتــــين أو كلتيهمــــا، الأولــــى هــــى تــــأطير      و   

الأحـــداث بـــصنع مـــساحة الحركـــة الملائمـــة للأحـــداث والشخـــصيات، وكـــذلك برســـم الخلفيـــة المكانيـــة 
الموهمة بواقعية السرد، بما يتلائم مع الحدث، مع التفاوت فى رسم تفاصيل هـذه الخلفيـة، والوظيفـة 

   ).٢"(ن اعتبارها وظيفة تمثيلية، إذ يتحول الفضاء نفسه إلى موضوع للسردالثانية يمك
     ومـــن ثـــم فقـــد حـــرص نـــزار علـــى اســـترجاع الأمـــاكن ذات العلاقـــة وتقـــديم صـــورة دقيقـــة لهـــا لا 
باعتبــــاره تمثــــل خلفيــــة الأحــــداث فحــــسب بــــل باعتبارهــــا الحاضــــنة لهــــا والــــشاهدة علــــى ســــيرورتها، 

يل طباع أبنائها وتوجيه نفسيتهم وتشكيل وعيه، فطالما طبعت الأماكن ـ والمساهمة بفاعلية فى تشك
وفق علاقة الجدلية القائمة ـ شخوصها بطابعها وأثرت فى توجهاتهم وسلوكياتهم انطلاقاً من المقولة 

ولذا أبدى نزار حرصـاً شـديداً علـى اسـتراجاع الأمـاكن ذات العلاقـة ". الإنسان ابن بيئته : " السائدة
ته الذاتية والتى شهدت علاقته بمحبوبته بلقيس وشكلت ملامحها، وهذا مايفسر لنا سـر تعلقـه بتجرب

بهذه الأمـاكن وتـشبثه بهـا، وحرصـه علـى اسـترجاعها ونقـل صـفاتها وخصائـصها، والتعلـق بأطيافهـا 
حلـم الأمـاكن التـى مارسـنا فيهـا أحـلام اليقظـة تعيـد تكـوين نفـسها فـى " العالقة فى الذاكرة، ذلك بأن 

يقظة جديدة، ونظراً لأن ذكرياتنا عن البيوت التى سكناها نعيشها مـرة أخـرى كحلـم يقظـة، فـإن هـذه 
ومن الأماكن التى شغلت مـساحة واسـعة مـن تجربـة الـشاعر  ). ٣" (البيوت تعيش معنا طيلة حياتنا

                                                 
  .٥٩، مكتبة الشباب، ص)دراسة فى الرواية المصرية(عبد الفتاح عثمان، بناء الرواية) (1
 

 ).بتصرف كبير.(٦٥م، ص١٩٩٨أيمن بكر، السرد فى مقامات الهمذانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) (2
  .٤٤م، ص١٩٨٤باشلار، غاستون، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، الطبعة الثانية ) (3
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رة الأحـداث وتركت آثارها الواضحة فى فكره وثقافته ونفسيته ومن ثم انعكست تـداعياتها علـى سـيرو 
) بيـروت(وبنائها واحتلت حيزاً واضـحاً فـى البنيـة الـسردية، يـأتى أولهـا وأهمهـا علـى الإطـلاق مدينـة 

التى بدت بوصفها مدينةً قاتمة قاسية القلب لـم تقـدر أنوثـة محبوبتـه أو تـرحم ضـعفها  ففجعتـه فيهـا 
ردد اسمها مـراراً فـى غيـر موضـع وتركت جرحاً غائراً فى أعماقه طالما آلمه وأدمى قلبه، ولذا راح ي

  من بنية السرد واصفاً إياه بأوصاف شتى؛ فتارة يراها مدينة مغيبة لا تعى ما تفعل ولا تدرك خطورة 
جرائمهــا، ومــرة يراهــا قاســية القلــب جاهلــة فاقــدة لوعيهــا، مدينــة عــشوائية التــصرف عاشــقة للظــلام،  

  :علها، رافضاً لواقعها فيقول مناجياً محبوبته الراحلهومن ثم أخذ يعرى واقعها ناقماً عليها مستنكراً ف
 جريمتها تدري لا .. قتلتك التي وبيروت

 .. عشيقتها قتلت أنها تجهل عشقتك التي وبيروت
 القمر وأطفأت

ثــم يعــود لــذكرها مــرة أخــرى ليؤكــد صــفاتها الــسالفة ودلالتهــا المقترنــة دائمــاً ـ كمــا يراهــا ـ بالوحــشية 
وكيــف أنهــا تعــشق القتــل وترعــاه فــى زاويــة مــن زواياهــا فهــى كمــا يــصرخ مــستنكراً والقــسوة والقتــل،  

  :ساخطاً 
   .. منا واحداً  يوم كل تقتل ..بيروت

 ية ضح عن يوم كل وتبحث
 …قهوتنا فنجان في ..والموت

 ..شقتنا مفتاح وفي
 …شرفتنا أزهار وفي

ء أثافيهـــا راح  يتتبـــع بـــاقى          وبعـــد أن فـــرغ الـــشاعر مـــن الوقـــوف أمـــام أطـــلال بيـــروت وبكـــا
الأماكن ذات العلاقـة بأبعـاد تجربتـه لتطالعنـا بنيـة الـسرد بنـوعين مـن الأمـاكن التـى حـرص الـشاعر 
على ذكر صفاتها ومدى تأثيرها فى حياة بلقيس من ناحية وفى نفسه من ناحية أخرى مؤكداً عمـق 

ده وإنمــا لجــأ إلــى اســتراتيجية تأثيرهمــا فــى الأشــخاص والأحــداث معــاً، دون أن يكتفــى بالوصــف وحــ
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٤٣٨

بنائيـــة مبتكـــرة قوامهـــا الـــسردى بالـــشعرى المـــشحون بالوصـــف فـــى مقـــاطع مـــشهدية مقتـــضبة للغايـــة 
ومتداعيــة مــشهداً بعــد الأخــر لتــشكيل أبعــاد البنيــة المــشهدية الكبــرى وكأننــا أمــام مــصور ســينمائى 

بغاتها الخاصـة فـشكلت تحددت أول طائفة من هذه الأماكن تلك التـى صـبغت بلقـيس بـص. محترف
ملامحهــا وحــددت طبيعتهــا النفــسية وكونــت ثقافتهــا وحــددت مــدى علاقاتهــا اليوميــة بزوجهــا وحبيبهــا 

  . دجلة والرصافة والفرات وضفاف الأعظمية: نزار كالأماكن 
        أمــا الطائفــة الأخــرى فإنهــا أمــاكن ذات دلالات تاريخيــة وإنــسانية متنوعــة راح الــشاعر بكــى 

ائها حاضر العرب وواقعهم، يـشير بعـضها إلـى صـفحة ناصـعة مـن تـاريخ العـرب وماضـيهم باستدع
، )ســبأ ( العريــق، ذلــك التــاريخ الــذى فقــده الــشاعر فــى حاضــره فبكــاه وتحــسر عليــه، تمثلــه مملكــة 

وبعـضها يـستدعى واقعــاً عربيـاً  قاتمـاً عكــست بيـروت بـصفاتها المعاصــرة صـورته وتفاصـيله رفــضه 
، ويؤكد بعضها الأخر مـن زاويـة مغـايرة عجـز الحاضـر )كربلاء (  منه تمثله مدينة الشاعر واستاء

العربـى ويـشهد علـى ضـعفه وتخاذلــه وجبنـه ومـدى تحكـم الجهـل فــى حيـاة أبنائـه، وسـيطرت الأوهــام 
والعشوائية على تفكيرهم فقادت تـصرفاتهم فـصنعوا بأوهـامهم أمجـاداً زائفـة وبطـولات كرتونيـة تفـضح 

  ـ)فلسطين، وغزة : ( لةضياعهم تمث
      وهكــذا فــإن اهتمــام الــشاعر بــذكر تلــك الأمــاكن ووصــف طبيعتهــا إنمــا جــاء تأكيــداً لــدورها فــى 

واستبياناً لمواقفه النفسية منها ومدى تأثيرهـا فـى تكـوين شخـصية بلقـيس، ودورهـا ’ صناعة الأحداث
للأشـــياء تاريخـــاً مرتبطـــاً بتـــاريخ ."  فـــإن’ فـــى توجيهـــا مـــشاعرها وتـــشكيل وجـــدانها، ووعيهـــا وثقافتهـــا

ومن هنا بـدت لنـا شخـصية بلقـيس بوصـفها امتـداداً طبيعيـاً وانعكاسـاً تلقائيـاً لطبيعـة ). ١("الأشخاص
فــإن للأشــخاص ســمات وخــصائص مرتبطــة بتــاريخ الأمــاكن وخــصائص أشــيائها . المكــان وظروفــه

". مَـنْ بـدا جفـا : " عيـدة عنـدما قـالإلى ذلك منا بب) ص(وطبيعة موجوداتها، وما إشارة النبى محمدٍ 
ففى الصحراء ـ على سبيل المثال ـ تعيش الشخـصيات علاقـة انفـصام بينهـا وبـين القـدر، فهـى رغـم 

                                                 
  .٧٠ص ،٢٠٠٥ محمد عزام، شعرية الخطاب السردى، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق) (1
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٤٣٩

أنهــا تــشعر فــى انعزاليتهــا بالراحــة وهــدوء الــنفس والاســتقرار فإنهــا أكثــر إحــساساً مــن غيرهــا بــالموت 
المها أو مغادرة  فـضائها الـصحراوى ـ رغـم والمصير المحتوم، ومع هذا لا ترغب فى الرحيل عن ع

  . قسوته وجفافه ـ كأنما تشدها إليه خيوط من العشق أوعلائق خفية من القداسة توثق علاقتها به
     وقــد جــاء حــرص نــزار علــى وصــف المكــان وتأكيــد عمــق تــأثيره فــى نفــسه بلقــيس معــاً بوصــفه 

  ته الإنسانية والجامدة فى تقانة إنشائية تناولت عرض أشياء الواقع ونقل موجودا
نــوع مــن التــصوير الفوتــوغرافى لمــا تــراه العــين عنــد الأدبــاء الــواقعيين الــذين : " مظهرهــا الحــسى، كـــ

  ).١"(استقصوا تفاصيل المكان والأشياء ووصفوها بدقة
      ولــيس معنــى هيمنــة العنــصر المكــانى علــى كثيــر مــن المــشاهد الــسردية فــى بكائيــة نــزار  أن 

الزمانى قد فَقَدَ حـضوره أو خفـت دوره ووجـوده، ولكـن ذلـك يؤكـد أن صـدق اهتمـام الـشاعر العنصر 
بنقل تفاصيل المكان ورسم ملامحه قد فرض حضوراً لافتاً  تماهت فيه البنية الزمكانية للتعبير عن 

  .الحالة النفسية والوجودية التى يحياها الشاعر عند ميلاد النص وتشكيله لمشاهده التصويرية
  

  الشعرية العامة للمشهدية
     جاهــد نــزار ليبنــى نــصه الــشعرى بنــاء ســردياً دراميــاً متناميــاً تتبــدى فيــه أغلــب عناصــر الــسرد 
وتقاناتــه بــشكل واضــح بمــا ينفــث فيــه روح الحيــاة والحركــة والديناميــة، حيــث أطلــق منــذ بدايــة البنيــة 

، وبعـد أن أحاطنـا علمـاً بجـوهر المأسـاة المشهدية الأولى خبـر النهايـة المؤلمـة التـى واجهتهـا بلقـيس
وأســبابها شــرع فــى نقــل تفاصــيل خــصوصية الــذات ومعاناتهــا النفــسية والروحيــة الناتجــة عنهــا، ومــا 
لحــق بهــا مــن تــصورات وأوجــاع ومــا يحــيط بهــا مــن مواقــف وأحــداث أنبــأت عنهــا البنــى المــشهدية 

خيــرة التــى تحــاكى مــضمون المــشهد المتداعيــة بــين طيــات الــسرد وصــولاً إلــى اللوحــة المــشهدية الأ
بل ليدخل عليه عنصر . " الاستهلالى الأول،  ولم يفعل الشاعر ذلك لتصوير المشهد فى حد ذاته

المفاجـأة والتـشويق والإثــارة بحكـم ســابق معرفتنـا للنهايــة التـى آلــت إليهـا حيــاة بلقـيس، ولكــن مـا ينقــذ 
                                                 

  .٧٠محمد عزام، شعرية الخطاب، ص) (1
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٤٤٠

تبطـــة بحبكـــة فنيـــة قصـــصية محكمـــة الـــشاعر مـــن موقـــف الـــضعف ذاك أن المـــسألة هنـــا ليـــست مر 
   .)١(العناصر

     وإذا كان الشاعر قد برع فى الشعر السردى القائم على تملى الحكاية والمشهد ومزجهما برؤيته 
الــسياسية والاجتماعيــة الخاصــة، فإنــه قــد بــرع فــى شــحن بنيتــه الحكائيــة الذاتيــة بالعديــد مــن الرمــوز 

ريـــة العاليـــة والتهويمـــات الإيحائيـــة المعبـــرة، ممـــا مكنـــه مـــن الموضـــوعية الدالـــة ذات الـــشحنات التعبي
فالسرد بالحكاية الرمزية يجعل . "  الوصول بنصه لدرجة التميز فى التشكيل الجمالى والفنى والنفسى

من النص بنية شبه مستقلة فى الإطار العام لبنية الحكاية، لأن البحث عن العناصر السردية فيهـا 
 العناصــر الــسردية فــى الحكايــة المــؤطرة بفعــل زمــان وفــضاء ســرديين لــن يكــون بدرجــة البحــث عــن

  ).٢" (مميزين
     ومــن ثــم طالعنــا المــتن الــسردى بالعديــد مــن الرمــوز الدالــة والإشــارات المعبــرة  المــشحونة قيمــاً 

   تعبيرية وفنية ذات دلالات اجتماعية ونفسية وسياسية واسعة تعبر عن 

يى مأزوم ، وتشى بعمـق حالـة التـردى والانهيـار التـى وصـل إليهـا نفس ملتاعة غاضبة، وواقع حيات
حــال الإنــسان العربــى المعاصــر، وتؤكــد نجــاح الــشاعر فــى معالجــة موضــوع إنــسانى امتزجــت فيــه 

إلا ) مقتـل حبيبتـه ( الذاتية بالموضوعية، واختلط العـام بالخـاص، فـرغم أنـه يبكـى مأسـاته الخاصـة 
عليهم فى بكائية مشهدية أو احتفالية تأبينية عامـة صـبغها بذاتيتـه أنه راح يبكى حال العرب وينوح 

المكلومـــة وروحـــه القلقـــة المتمـــردة  فمَثـــلَ لنـــا مـــشاهد تجريـــة شـــعرية لا تخلـــو مـــن قـــوة التـــأثير وبُعْـــدِ 
الإيحاء، كما لم تخلُ من حضور للقيم الإنسانية السامية التى تضعنا بحـضورها فـى صـراع معنـوى 

ءة والطهر والنقاء التى تمثلتها بلقـيس فـى حياتهـا، وبـين عـالم الـشرور والآثـام والقـسوة بين عالم البرا
  .وما ينتج عنها من آلام وعذابات مثلها أعداء الحياة الذين أذهقوا روحها

                                                 
  .١٦١ى بين التأصيل والتحليل، ص بو جمعة بوبعيو، النص الشعر ) (1
  .٣٠محمد زيدان، البنية السردية فى النص الشعرى، ص) (2
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       وهكــذا أظهــرت القــصيدة  حالــة شــاعر مكلــوم جعلتــه مأســاته أصــدق إحــساساً بحالــة التــردى 
ذا به يحمل عبء تبعات مصيبته الذاتية وهَـم المعانـاة التـى يكابـدها واقعـه التى يقاسيها مجتمعه، فإ

العربــى المعــيش، ممــا عمــق الإحــساس بوقــع المــصيبة ومرارتهــا علــى نفــسه، فــازدادت وطأتهــا مــع 
تلـك الفاجعـة الإنـسانية المُرَوعـة التـى نجحـت . الأيـام مـا دام هـو والمجتمـع يرزخـان معـاً تحـت ثقلهـا

ة فى نقل تفاصيلها نقـلاً دراميـاً كئيبـاً احتوتـه بنيـة حكائيـة شـكلت عتبتهـا وحـددت وسـمها هذه البكائي
هـــذا الاســـم المتحـــور إلـــى رمـــز إنـــسانى يعكـــس دلالات إنـــسانية تفـــوح " بلقـــيس" مفـــردة اســـم العلـــم 

ة اضــطراباً وقلقــاً ونحيبــاً موجعــاً رســخته قــيم الخيانــة والغــدر والقــسوة والقهــر جميعــاً،  فبــدت القــصيد
بوصـفها قـصةً شـعريةً شـكلتْ متنـاً حكائيــاً عامـاً  يحـوى بـين طياتـه مجموعـة مـن البنــى ) البكائيـة ( 

الحكائيـــة الجزئيـــة، أو اللوحـــات الفنيـــة المتناغمـــة التـــى تـــوفرت لهـــا أغلـــب مقومـــات الـــسرد الحكـــائى 
الزمـــاني والأشــخاص، والحـــوار عـــلاوة عــن البعـــدين )  الـــصراع ( المتمظهــرة فـــى  الحبكــة والحـــدث 

وغيرها من السمات التى تتصل بطريقة أو بأخرى بواقع حياتى معيش، فبدت القـصيدة ... والمكاني
قـــصة متكاملـــة الأركـــان مـــستوفية لعناصـــر الـــسرد : بوصـــفها عمـــلاً أدبيـــاً شـــعرياً ذا وجهـــين؛ أولهمـــا

اسـماً مـشتركاً خطاباً شعرياً امتلك كل مقومات الفن الشعرى فجاءت الأحـداث ق: وأخرهما. ومقوماته
بـين التكوينــات النـصية فــى الخطــابين الـسردى والــشعرى، فتــوفر لـديناً نــصاً شــعرياً سـردياً يعمــل مــن 
خــلال الــسرد البلاغــى المتعلــق بعــرض موضــوعاته عــن طريــق الــسرد الحــدثى الــساعى إلــى تحقيــق 

الرائقـة المتمظهـرة غاية إبلاغية إقناعية إمتاعية فريدة، حملت العديد من سمات الشعرية ومقوماتهـا 
  :فى

  :طبيعة السرد
انطلقت بنية السرد ـ كما نوهنا سالفاً ـ من نهاية الحدث وليس بدايته، لتتـداعى بعـدها مـشاهد الـسرد 
مسجلة تفاصيل الأحداث وتداعياتها لحظة بلحظة، من أول لحظات الحكاية حتى نهايتـه المعروفـة 

لتقديمية التى غالباً ما تتناسب وطبيعة الأعمال الدرامية ة االإستراتيجيسلفاً منذ اللحظة الأولى، تلك 
وهذا النوع من الأحداث الافتتاحية . " المشتغلة على حالات التوتر والانفعال الحاملة لدرامية النص
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غالباً ما يلازم الـدراما، فالحـدث الافتتـاحى فـى الـدراما يغلـب عليـه أنـه يبـدأ مـن نقطـة يحـتم وجودهـا 
  ).١"(يسبقهاعدم وجود شئ أخر 

ــــذاتى  ــــين الــــسردين ال         وقــــد أقــــام الــــشاعر بنيتــــه المــــشهدية الكليــــة علــــى الجمــــع المتمــــاهى ب
والموضوعى، اللذان يبدوان وكأنهما وجهان لعملة واحدة قوامها بكـاء معـشوقته بلقـيس والعـرب معـاً، 

ر المـتكلم  وصـيغ الأنـا يتمثل السرد الذاتى فى مجموعة من مـشاهد المناجـاة الذاتيـة المقيـدة بـضمائ
الكاشفة عن حالة نفسية مضطربة وروح قلقة آلتمها تداعيات المصيبة وفرقتهـا توابـع الفقـد عكـستها 

  :بنيات مشهدية غنائية تمظهرت أوقعها أثراً وأصدقها  تشخيصاً فى قوله
 ، الأعماق في مطعونون .. مطعونون .. بلقيس

 الذهول يسكنها والأحداق
 والأغاني الحدائق وألغيت وأحلامي، أيامي، ذتأخ كيف .. بلقيس
 عيني ضياء و .. قصيدتي و .. حبيبتي و .. زوجتي يا
 …؟ مني بلقيس يا هربت فكيف الجميل عصفوري كنت قد

    أمــا الموضــوعى فيتجلــى فــى مجمــوع البنــى المــشهدية الثــائرة الناقمــة التــى تــشكل أبعــاد وملامــح 
ى فيها معـشوقته والعـرب معـاً، حيـث قـام الـشاعر بـدور الـراوى العلـيم التى بك) الاحتفالية البكائية ( 

الذى راح يسرد ما تعرضَ له من أحداث وما مر بـه مـن مواقـف وتـداعيات مؤكـداً مـدى تأثيرهـا فـى 
نفسه وتوجيهها لروحه وفكره، فراح يعلن عن موقفه منها والحالة السيئة التى يمر بها، مقدمأ رؤيتـه 

فه منها موظفاً استراتيجية السيطرة المطلقة والتحكم المباشر فـى سـيرورة الأحـداث الخاصه لها وموق
وطريقــة عرضــها عبــر قيامــه بالحــذف منهــا والإضــافة إليهــا مــن مخزونــه الثقــافى، وموقفــه النفــسى، 
وخياله الفنى، مما مكنه من إعادة رسم المشاهد الغنائية والسردية معاً وتلوينها أو صبغتها بصبغاته 

خاصـــة وفـــق تقنيـــات المنتجـــة الـــسينيمائية وضـــرورات الفعـــل الـــسينمائى التـــى تعمتـــد آليـــة الحـــذف ال

                                                 
  .١٤م، ص١٩٧٥رشاد رشدى، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، دار العودة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ) (1
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والتبديل، أو التقديم والتأخير، أو التغيير وإعادة الترتيب المنتجة للشرائح الفلمية الرابطة لكل مـشهد 
ئيـــة حركـــى بتابعـــه فـــى تناســـق متنـــاغم، وتسلـــسل منطقـــى مقنـــع يجمـــع شـــتات البنـــى المـــشهدية الجز 

لتكــوين مــشهد عــام أو بنيــة مــشهدية كليــة متماســكة تــسترعى انتبــاه ) غنائيــة كانــت أو موضــوعية ( 
  .المتلقى فتأسر عقله وروحه معاً 

ة البنائية المنتقاة لمشهديات النص نزاراً  من لملمة عناصر الحدث الإستراتيجي     وقد مكنت هذه 
كنــه مــن تقـديم مــشاهد دراميــة نابـضة بالحركــة والحيويــة وجمـع جزئياتــه وتوظيفهـا توظيفــاً فنيــاً راقيـاً م

  .لتبدو وكأنها مشاهد سينمائية نابضة الحيوية والحركة
الأفعــــال (       وبطبيعــــة الحــــال فقــــد نهــــضت بنيــــة الــــسرد علــــى مجموعــــة مــــن الأفعــــال الحكائيــــة 

اغتيـــال (المـــستدعية لتفاصـــيل الأحـــداث والراصـــدة للوقـــائع المـــصاحبة للحـــدث الأعظـــم ) الماضـــية 
وقــد جــاء تنقــل الــشاعر بــين الماضــى . والتــى أدت جميعهــا إلــى تــشكيل بنيــة الحكايــة الأم) بلقــيس 

للحاضر ثم العودة للماضى مرة أخري والتقلب بينهما عبر طيات السرد لخلق حركة زمنية ارتداديـة 
عياته تارة وتستدعى أحداثه تارة،  وتغوص فى الحاضر لتحاوره وتستشعر تدا) تسترجع الماضى ( 

أخرى، بما يسهم فى بلورة أبعاد الحدث وتحديد طبيعته وفحواه عبر سـياقات زمانيـة متداعيـة يحمـل 
لاحقها آثار السابق، ويعبر عنه ويكشف عن أبعاده وانعكاستها لتعميـق الـصراع النفـسى للـذات فـى 

  . مواجهتها للحاضر
ردى وجوهره، والنهاية الطبيعة لعـرض      أما خاتمة السرد فقد جاءت بوصفها خلاصة العمل الس

أحداث السرد التقليدية، ولذا قدمها الشاعر فى شكل بنية لغوية مكثفة، وبؤرة حدثيـة متحكمـة شـأنها 
لذا أوصى النقاد بضرورة الاهتمام بـصياغتها . " فى ذلك شأن باقى عناصر الفعل السردى الرئيسة

وقــد جــاءت الخاتمــة ) ١" (ونهــا قفــلاً للــنص لأنهــا أخــر مــا يــصحبه القــارئ مــن الــنص فــضلاً عــن ك
فكانـت بمثابـة نهايـة ) أنهـم قتلـوا الرسـولة : ( تلقائية مرتقبة غير مفاجئة أو مفتوحة صيغتها اللفظية

متوقعـة وخاتمــة حتميــة فرضــتها المــشاهد الــسردية المــؤداة، لا تحمــل عنــصر المفاجــأة أو الغرابــة ولا 
                                                 

  .١٠٥،صم١٩٨٤مجيد عبدالحميد ناجى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ) (1
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فحبيبتــى ( ذلــك لبدايــة البنيــة المــشهدية الأولــى بمــضمونها دخــل للمتلقــى فــى صــناعتها أو توقعهــا و 
،  وجاء اختـزال بنيـة الـنص حـول هـذا المرتكـز الـدلالى المكتنـز الـذى يعـد تكثيفـاً لسلـسلة مـن )قتلت

  .   الإجراءات والمشاهد السردية والغنائية المتداعية عبر طيات المتن
  :الحوار

خليــــة للــــنص بخلقــــه علائــــق تفاعيلــــة بــــين الــــشاعر        يعمــــل الحــــوار علــــى تنــــامى الحركــــة الدا
وشخـصياته مـن ناحيـة، وبينــه والمتلقـى مـن ناحيــة أخـرى، تـستجلى أبعــاد الفكـرة وتوضـح تفاصــيلها، 

يوضـــح أبعـــاد القـــضية المطروحـــة أو الموضـــوع المثـــار علـــى نحـــو يزيـــده ثـــراءً ." وذلـــك لأن الحـــوار
  ). ١" (وتكثيفاً 

، تبــرز مــن )المونولــوج ( ويين مــن الحــوار؛ أولهمــا حــوار داخلــى       تطالعنــا هــذه البكائيــة بمــست
خلالــه هــواجس الــذات الــشاعرة وخواطرهــا،  وتنقــسم فيــه الــنفس علــى ذاتهــا لتــدخل معهــا فــى حــوار 
دراماتيكى يجسد الأحداث ويشخصها فى أن، وتجد فيـه الـذات الـساردة سـبيلها الـواعى للتعبيـر عمـا 

فخــواطر الإنــسان لا تقــل أهميــة أو . " ون التقيــد بــالتنظيم المنطقــىيــشغلها ونقــل أفكارهــا الكامنــة د
دلالــة عــن كلامــه أو أعمالــه، وتــسجيلها واجــب علــى الفنــان، وهــو يــسهم فــى نمــو الحركــة الداخليــة 

 وآخرهمـــا حـــوار خـــارجى يتبـــادل فيـــه الـــشاعر حـــديثاً مـــع ) ٢(".للقـــصيدة ويعطيهـــا بعـــداً دراميـــاً مـــؤثراً 
  مط تواصل ن."  شخص أو أكثر فهو 

  وقد تجلى هذا اللون من ). ٣"(حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقى 
  حرص فيه الشاعر على كشف طبيعة الطرف الأخر) حوار ذاتى ( الحوار فى شكل 

حيـــث شـــاركها فـــى حـــوار تمظهـــر فـــى شـــكل مناجـــاة ) الشخـــصية المحوريـــة بلقـــيس ( المتمثـــل فـــى 
  .ية وأوصافها التى كانت عليهاتستدعيها بعاداتها الحيات

                                                 
 .١٧١، ص٢٠٠٩عبله ثابت، البنيات التركيبية فى الشعر الفلسطينى المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس) (1
  .٢١للشاعر محمود درويش، ص) لماذا تركت الحصان وحيداً ( عبدالرحيم حمدان، البنية السردية فى ديوان ) (2

  .٧٨م، ص١٩٨٥ار الكتاب العربى، بيروت سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، د) (3
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٤٤٥

      وقــد شــكل غيــاب بلقــيس عــن الــدخول فــى حــوار مباشــر مــع الــشاعر وتجاذبهــا معــه أطــراف 
ويمكن أن . حالة درامية مؤثرة. " الحديث أو مشاركتها له فى صناعة الأحداث وتوجيهها وديمومتها
د إجابـة وهـذا مـا يزيـد مـن دراميـة نعد الحوار هنا مقطوعـاً إذ يُفْتَقـد صـوت الطـرف المحـاور فـلا توجـ

  ). ١"(النص
وقد عكس هذا اللون من الحوار صراعاً داخليـاً بـين الـشاعر وذاتـه عبـرت عنـه تلـك الحالـة 
النفسية المضطربة التى يكابدها لإحساسه بتحمل المسئولية عما حدث لزوجه بلقيس،  كشف عنها 

وجلد الذات التى راح يمارسها الشاعر على ذلك الصوت المضطرم فى داخله، وحالة التأنيب واللوم 
نفسه بتحميلها مسئولية ما حـدث لمحبوبتـه فهـو الـذى نقلهـا مـن ضـفاف الأعظميـة إلـى لبنـان لتلقـى 
حتفهـا فعـد نفـسه سـبباً مباشـراً لقتلهـا، فمـا قتلـت بلقـيس ـ كمـا يظـن ـ إلا لإسـكاته ووأد كلماتـه انظـره 

  :معى قائلاً 
  .ورطوا فى القتلإنى لأعلم جيدأ أن الذين ت

  كان مرادهم أن يقتلوا كلماتى
  :اللغة

... وبما أن لغة الشعر هي الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالاً وصوتاً موسيقياً وفكراً 
لأن أولــى مميــزات الــشعر اســتثمار خــصائص اللغــة، بوصــفها مــادة بنائيــة، فالكلمــات والعبــارات فــي 

ة، ومــن خــلال هــذه الــصور يعيــد الــشاعر إلــى الكلمــات قــوة الــشعر يقــصد بهــا بعــث صــورة إيحائيــ
  ).٢(معانيها التصويرية الفطرية في اللغة

وقد استطاع الشاعر بإدراكه العميق لأسرار اللغة وعبقرية مفرداتها أن يفجر كـل طاقاتهـا الإيحائيـة 
استـشعرتها روحــه ومقوماتهـا الإبداعيـة للتعبيــر عـن تلـك التجربــة الإنـسانية القاســية التـى أحـس بهــا و 

                                                 
  .٦٤م، ص٢٠١٢بيداء عبدالصاحب الطائى، دار ضفاف للطباعة والنشر، بغداد، العراق، الطبعة الأولى ) (1
  .٨السعيد الورقى، لغة الشعر الحديث، ص) (2
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٤٤٦

منطلقاً بلغته خارج حدود دلالاتها المعجمية لتلعب مفرداتها عبر موقعها السياقى دوراً رئيساً ومـؤثراً 
فالكلمـة فـى تركيبهـا الـشعرى هـى البوتقـة التـى ." فى رسـم الأبعـاد الفنيـة العميقـة لخـواطره وأحاسيـسه

ــل فــى داخلهــا كــل عناصــر الأداء الــشعرى، الأمــر الــذى  جعــل البحــث عــن الخــصائص الفنيــة تُجْبَ
الدفينة فى المشتقات اللغوية شيئاً ضرورياً لإيجاد أدق الصيغ قدرة على حمل زخم التجربـة، والبـوح 

  )١("بمكنوناتها
       وقد آمن الشاعر أن الكلمة تكتسب قيمتها الفنية من موقعها فى السياق، وأن عبقرية الإبداع 

ائياً، ومــن ثـم شــغل نفـسه كثيــراً بـالتفنن فــى صـناعة وتطريــز ليـست فـى رصــف الكلمـات رصــفاً عـشو 
البناء اللغوى العام لنصه والدقة فـى نظمـه وتـشكيل نـسيجه واضـعاً نـصب عينيـه مقولـة عبـد القـاهر 

إنـــك تـــرى الكلمـــة تروقـــك وتؤنـــسك فـــى موضـــع، ثـــم تراهـــا بعينهـــا تثقـــل عليـــك، :" الجرجـــانى الخالـــدة
  )٢(".وتوحشك فى موضع أخر

قتلت، واغتيلت، ويبقر، ويـذبح، ويبكـى، وتجلـد، ونرجـف، وضـاق، وجريمـة، :( فة المفردات    فطائ
كلها مفردات مستهلكة شـائعة ولكـن الـشاعر تجـاوز ) وغيرها..... ووجع، وجنجر، وقاتل، وضائع، 

بهـا حــدود معانيهــا المعجميـة ودلالاتهــا المجــردة، ومنحهـا قــوة الإيحــاء وعمـق الإحــساس بهــا بــسبكها 
سياقات تعبيرية محكمة مشحونة بمشاعره المتأججة حزناً وحسرة وألماً لما أصـاب بلقـيس مـن داخل 

  .ناحية، والمتفجرة غيظاً من المحتل وكرهاً له من ناحية أخرى
  الشاعر ـ على غير متطلبات السرد وطبيعته ـ البنى اللغويـة والنحويـة المقتـضبة          وقد اعتمد

 لنقــل تفاصــيل تجربتــه الذاتيــة والتعبيــر عــن مــشاعره ورؤيتــه لعالمــه، حيــث والعبــارات المــوجزة ســبيلاً 
يكاد أن يخلو المبنى الحكـائى مـن الاسـتطرادات المملـة والزيـادات اللاهثـة خلـف التفاصـيل الدقيقـة، 

  أو البنى التركيبية الزائدة، والصور الشعرية الغارقة فى 
                                                 

   ، قطاع الكتاب )أصالة التراث فى مواجهة التفجير(عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربى ) (1
  .٢٥م، ص١٩٨١      والتوزيع، ليبيا، الطبعة الأولى

  .٤٦دلائل الإعجاز، مكتبة محمد على صبيح، الطبعة السادسة، ص) (2
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٤٤٧

بـــة التـــى يعبـــر عنهـــا تجربـــة حقيقيـــة آلمتـــه مرارتهـــا فالأحـــداث واقعيـــة والتجر . تتبـــع التفاصـــيل المملـــة
وأزعجتــه تبعاتهــا، فقاســى ويلاتهــا وحــده، فــراح يكابــد تــداعياتها فــى حــسرة وغــضب، فجــاء صــراخه 
وبوحه بعد وقوع الحادثة بأيام قلائل ظل يعانى فيها آثار ضغط نفسى هائل صنعته اللحظة الراهنة 

والانفعـــال الـــشديدين اللتـــان لـــم تـــدعا أمامـــه مجـــالاً بكـــل قـــساوتها ومرارتهـــا فحركتـــه حالـــة الغـــضب 
للانــشغال بالتفاصــيل الجانبيــة، أو تتبــع فسيفــساء الأحــداث ومتعلقاتهــا التــى قــد تــشغله عــن مناجــاة 
حبيبتــه وبكائهــا وذكــر صــفاتها وتفاصــيل حياتهــا اليوميــة وعاداتهــا وطبيعــة علاقتــه بهــا فاســتحوذت 

 مشاعره، وتحكمت فى انفعالاته وتوجهاته الذهنية النفسية، عليه بكل جوانبها فامتلكت عقله وحركت
ومن ثم جاءت عباراته مقتضبة السياقات، وجمله مـوجزة قـصيرة المعنـى والمبنـى واسـعة الدلالـة فـى 
آن واحد، راح يطلقها صرخات مدوية علها تقرع آذان الحاضرين، وتقض مضاجع القتلة الخـائنين، 

ــــوتهم وتــــدق نــــاقوس الخطــــر أمــــام العــــرب ــــاتهم وينهــــضون مــــن كب  جميعــــاً علهــــم يــــستفيقون مــــن ثب
  .    ويتخلصون من عارهم، ويداوون عجزهم وضعفهم

الماضـى غالبـاً، (     ولذا جاء هذا التزاحم الشديد والتجاور المكانى المُتبادل والمتكرر لبنى الزمن 
شهد قـائم أو تـصويراً لحـدث وقد جـاءت كـل صـيغة زمانيـة منهـا إمـا تعبيـراً عـن مـ) والمضارع أحياناً 

متداعٍ رصدته عدسة الراوى ـ الشاعر ـ واهتمت بكـشف تفاصـيله وأبعـاده، ولمـا كانـت غايـة الـشاعر 
فــى المقــام الأول هــى نقــل تفاصــيل المأســاة، والإخبــار عــن حقيقتهــا وتــداعياتها، وتــصوير ملامحهــا 

هــا وتــصوير مــضامينها علــى بكــل وضــوح وتلقائيــة، فقــد اعتمــد فــى حمــل تلــك المعــانى ورســم أبعاد
البنى اللغوية أو النحوية القصيرة بوصفها الوسيلة التعبيرية والتقنية الأدائية المُثلى المناسبة لطبيعة 

  .السرد ومحدوديتها الزمنية والمكانية، والمتوائمة مع تداعيات الأحداث وديناميكيتها المتنامية
بتقاناتها التركيبية وأساليبها التعبيرية اعر على توظيفها    ومن الظواهر السياقية الدالة التى ألح الش

 وتعبيرية أسلوبية بوصفه نسقاً بلاغياً ذا قيمةلتحقيق دلالات معنوية وإيقاعية معبرة؛ ظاهرة التكرار 
، فعلى سبيل المثال لا الحصر نراه يلجأ الشعرية الأخرى التقانات من غيرها عن شأناً  تقل لا لافتة
بعدد تكرار الكلمة   فى كلمة بلقيس نحو اثنتين وثلاثين مرة ف السين المهموسر حر اكر إلى ت
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٤٤٨

 فكأن ،على فراق زوجهوالأنين الشاعر بالوجع  إحساسو نسجم يايقاع موسيقي عنه نشأ نفسها، مما 
  .ته وسلواهراحفيه  يجد ين يدخل شيئاً من الهدوء والطمأنينة على نفسه الملتاعة، الس صوتتكرار

  هذه التكرارات أن يشحن الشاعر استطاع دالة ومؤثرة، حيثهذا التكرار قيمة فنية حقق     وقد 
نسجم موسيقياً ي إيقاعاً ليشكل منها  ته الذاتية وعمق معاناتهتجربصدق  النابعة من بعاطفته الخاصة

بوأت  المؤداه، خاصة عندما وسم قصيدته بعلامة دالة تحمل الاسم نفسه ـ بلقيس ـ التى تنىاالمعو 
 رالتكراالوسم و  هذاقد جعلها  و  واكتنزت كل معانى النص وقيمه وإشاراته،،عرش العنونةبمفردها 

 يجعل كل تأويل أو مماأخراها   أول القصيدة الىمن وصورة ودلالة فهي كانت موجودة صوتاً 
  .)١( أيضا والانتهاء بها) بلقيس(من عتبة التسمية  تفسير أو قراءة لايمكن إتمامها من دون الشروع

  أبي( ، كما فعل مع آلية اللقببلقيسبعينها علاوة عن لى تكرار أسماء إعمد الشاعر     وكذلك 
 لما  )أبي لهب(   وقد جاء تكراره لآلية اللقب)بيروت( محددة كـ أسماء أماكن غيرها من و ) لهب

إلى ديني ال هامدلولن ترتبط به فى الأذهان من دلالات دينية وإنسانية متنوعة، فهى تشير علاوة ع
 تحقيق والقتل فى سبيل الظلمو   القهر صورعن نشرالسلطة الظالمة التي لاتتوانى قوة هيمنة 

 :، انظره معى كيف يستدعيها بقولههدافهاغراضها والوصول إلى أأ
 لهب أبي بسيف ماتت لتي غزا كيف ، التحقيق في سأقول

 .. المحيط إلى الخليج من اللصوص كل
 لهب أبي حساب على .. يسكرون و .. يأكلون و .. يحرقون و .. يدمرون

 لهب أبي رأي دون تنبت الأرض في قمحة لا
 لهب أبي فراش يوماً  أمه وزارت إلا .. عندنا يولد طفل لا

   .. لهب أبي رأي دون يفتح سجن لا
  .لهب أبي أمر دون يقطع رأس لا

   بها بنية السرد والمفعمة بكثير من كما تعد الاستفهامات والتساؤلات الحائرة التى اكتظت
                                                 

  .٢١١، ص٢٠٠٦سد، دمشق، مطبعة مكتبة الأ، نزيه خوري:وقائع الندوة عن الشاعر العربي الكبير نزار قباني : ينظر) (1
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٤٤٩

دلالات الدهشة والحيرة والاستغراب، والمعبرة عن كل معانى السخط والغضب والحيرة والاضطراب 
وغيرها من المشاعر الإنسانية التى تولدت فى نفس الشاعر إثر اغتيال حبيبته، فراح يبحث فى 

ريحه أو تذهب عنه شيئاً مما يقاسيه، وأحياناً حيرة وقلق عن إجابات شافية لها ـ ولن يجد ـ علها ت
تشى هذه الاستفهامات المتزاحمة بدلالات الضعف والعجز، بما تحمله منالتعبير عن توجهات 

  .ذاتية ومواقف موضوعية متنوعة
أن طبيعة البنى التركيبية المتحكمة قد أفرزت تناغماً بين  أجزاء :       ولا يعد من نافلة القول

تناسق مبناها مع مفردات إيقاعها الصوتى، حيث تناغمت تفعيلات بحر الكامل ـ بوصفه الحكاية و 
أكثر البحور الشعرية تعبيراً عن حالات الحزن والألم ـ مع حالة الشاعر النفسية، ونظراً لحالة القلق 
والاضطراب المسيطرة على روح الشاعر وعقله منذ انطلاقة أحداث السرد حتى نهايتها فقد راح 

ترتيباً جديداً يتناسب والدفقات الشعورية المتولدة عن طغيان ) الكامل ( يعيد ترتيب تفعيلات  بحر 
موجات الانفعال ودفقات الغضب المسيطرتان عليه، كما نراه يخرج بين الحين والأخر عن الالتزام 

السريع من معنى بما يعكس حالة القلق والاضطراب والانتقال ) مفاعلتن ( إلى )  متفاعلن(بتفعيلة 
لأخر ومن موقف لغيره بما يعبر عن الموقف النفسى العام الذى يشى بحالة نفسية متوترة وروح 

  .قلقة غاضبة وغير مستقرة
ة البنائيـة المنظمـة لمفـردات الإسـتراتيجيبـدورها عـن هيمنـة تلـك ) حـرف الـروى (    ولم تنأَ القـوافى 

ات متغيـرة الأصـوات تجمعهـا كـسرات متواليـة تمظهرهـا الإيقاع وتوقيعاته حيث جاءت متنوعة النهايـ
بمـا يؤكـد مـدى سـيطرة حالـة الحـزن والحـسرة علـى نفـسه المنكـسرة ) الكـسرة ( علامة الجر الأصلية 

ولعل ذلك الإيقاع الحـزين المُتكَـسر علـى ربـا الحـسرة والألـم الـذى تـشى بـه تلـك واستسلامها لليأس، 
جديــدة قــد أســهم إســهاماً كبيــراً فــى نقــل مــشاعر الإحــساس بــالمرارة المفــردات فــى مواقعهــا الــسياقية ال

والأسـى والغــيظ المتفجــرة فــى جنبــات الـشاعر إلــى المتلقــى فتركــت أثرهــا فـى نفــسه فانفعــل بــدوره بهــا 
  .وتجاوبت روحه مع مضامينها
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٤٥٠

  :الوصف
ديمها للعـين         هو ذلك الأسلوب الإنشائى الذى يتنـاول ذكـر الأشـياء فـى مظهرهـا الحـسى وتقـ

تقديماً ذاتياً أو موضوعياً تحقيقاً للأثر النفسى والمعنوى المراد لدى المتلقى، ومن ثم راح نـزار ينقـل 
لنــا صــفات بلقــيس ويرصــدها رصــداً موضــوعياً لا وصــفاً ذاتيــاَ أو خياليــاً مجــرداً ليكــسبها الكثيــر مــن 

ال إعجاب المتلقى فتفوز بتعاطفه معها مقومات الإقناع ويضفى عليها المصداقية والواقعية علها تن
وانفعاله لها عله يدرك حجم المـصيبة التـى وقعـت لـه وشـدة الكارثـة التـى حلـت بـه فيـشاركه مـصابه 

  .ويشاطره أحزانه
     ولــم يــشأ الــشاعر أن يستقــصى كــل عناصــر الــسرد ويوظفهــا فــى بنيتــه الــشعرية، وإنمــا آثــر أن 

ية اللغــة الــشعرية التــى غالبــاً مــا تتحاشــى الوقــوف أمــام يــستمد منهــا مــا يمكــن أن يخــضع لخــصوص
، علاوة عن إيثاره الإيجاز )قصة، ورواية( التفاصيل الدقيقة التى  تقف أمامها بنى السرد الأصيلة 

عناصــر أردنـا تجميـع   ومـع ذلـك لـو.فـى تـصوير بعـض المـشاهد وميلـه نحـو التلمـيح دون التـصريح
تـــه الجامعـــة لأحـــداث المأســـاة الـــذي حـــدده الـــشاعر لرؤيالعـــام لإطـــار ومفرداتهـــا المـــشكلة لالـــصورة 

علــى تــأثيريتين إقنــاعيتين تــؤدي وظيفتــين جــاءت ل تــمّ اختيارهــا التــىعناصــر ال وفــصولها وجــدنا أن
 كالذي صرفاً معنوياً وقيمياً  بار إخباراً خ وقد يكون الإ.، ووظيفة التصويرروظيفة الإخبا:  هماالأقل
الأكثــر  ( التـشبيهبنيــة عنــدما يـستند الخبــر إلـى كالــذى نجـده  ، أو تـصويراً نصالبنيــة الكليـة للــ تؤديـه

وإذا .  والرمــزالكنايــة  أو،)المزاحمــة للتــشبيه بإيحائياتهــا الواســعة ( ، أو الاســتعارة)توظيفــاً وحــضوراً 
لـى  أمكننا رد السرد كلـه إ واستعارة وكنايات ورموزتشبيهمكونات هذه البنى التصويرية من استثنينا 

 أحـداث الـسرد لاسـتقبالوتهيئته وجـدانياً التي يناط بها تحضير المتلقي لخالصة الوظيفة الإخبارية ا
والتأثر بتداعياتها والانفعـال بتفاصـيلها، وهـذا مـا لـم يُـؤْثِره الـشاعر حيـث فَـضل الاهتمـام بـالوظيفتين 

يـات رسـالته الإبداعيـة المتمثلـة معاً ومزج بينهما مزجاً متناغماً يصل حد التماهى لتحقيق أسـمى غا
  .فى الإمتاع والإقناع
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  الخاتمة
  :أفرزت هذه الدراسة مجموعة من النتائج الدالة المتمظهره فى النقاط الأتية

ووظفها لإنجاز بنيتـه الـشعرية وإثرائهـا، لتكـون ) القصة ( ـ استعار نزار مقومات جنس أدبى أخر ١
موقفـه الـذاتى مـن الأحـداث وتحديـد أبعـاد رؤيتـه لعالمـه بمـا أكثر قدرة عـن نقـل أفكـاره والتعبيـر عـن 

يؤكد براعته الشعرية، ومقدرته على امتصاص معطيات الفن القصصى، وصـهرها فـى بوتقـة جـنس 
مما يؤكد رغبته فى نقل تفاصيل التجربة الشعرية والشعورية معاً، وكذا تفاصيل مأساة . أدبى مغاير

ى دون غموض أو تعقيد، ذلك لأن النفس الإنـسانية تهـوى سـماع اغتيال معشوقته بلقيس إلى المتلق
  . الحكايات وتميل بسجيتها إلى التعلق بالقصص أكثر من غيره من الفنون القولية

ــــ تأكيـــد نـــزار مقدرتـــه علـــى خلـــق علائـــق فنيـــة مـــائزة تؤكـــد مـــدى التـــداخل والتمـــاهى الحـــادث بـــين ٣
 الفن السردى داخل بنية النص الشعرى، مؤكداً مدى الأجناس الأدبية المتباينة عبر توظيفة لتقانات

اقتحام جنس أدبى لغيره باعتبارهـا جميعـاً تنتمـى لنـوع قـولى واحـد ـ الأدب ـ تحمـل أجناسـه المتفاوتـة 
  . مقومات بنائية متقاربة

ــــ اعتمـــاد الـــشاعر طريقـــة العـــرض الـــدرامى، أو التكنيـــك الـــسينمائى المتنـــامى القـــائم علـــى تـــداخل ٤
مركبــة المحتويــة لعــدد مــن الــصور الجزئيــة المتــضافرة لخلــق البنيــة الكليــة للــصورة المتكئــة الــصور ال

  .على التتابع الزمنى والمنطقى للأحداث
ـــ تركـــزت ألـــوان الـــصراع فـــى صـــراع وجـــودى بـــين الـــذات الإنـــسانية المـــسالمة والقـــوى الخارجيـــة ٥  ـ

لأداء، وزيــادة التفاعــل الوجــدانى بــين المتــسلطة أثــار جــدلاً حــاداً بــين الــداخل والخــارج حقــق حيويــة ا
طرفـــى الأداء، إدراكـــاً لقيمـــة الـــنص الفنيـــة والجماليـــة والإنـــسانية، ووصـــولاً لتحقيـــق المعنـــى الـــشعرى 

  .لمحتوى بنية السرد، وتجسيد أبعاده النفسية والفكرية
ــ آثــر الــشاعر توظيــف تكنيــك الارتــداد فــى بنــاء صــوره الجزئيــة المتــضافرة لتحديــد ملامــح و ٦ أبعــاد ـ

الصورة الكلية الجامعة بما مكنه من استرجاع أحداث الماضى وفق سياقاته الزمانية المتراتبة، وكذا 
استرجاع صوره ومشاهده وذكرياته لإضاءة زوايا الحـدث الآنـى، وتحديـد طبيعـة الـصراع وتوجهاتـه، 
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ورها داخــل وإبــراز ملامــح الشخــصية المحوريــة وطبيعتهــا، وتوضــيح ســماتها، وتحركاتهــا ومــدى حــض
بنيـــة الـــسرد، وتأثيرهـــا فـــى تداعياتـــه، ومـــن ثـــم كـــشف مأســـاة الحاضـــر واســـتجلاء تداعياتـــه وهمومـــه 

  . وقضاياه
المفجر لانطلاقة الصراع، والمحرك لديناميكية ) المحور الارتكازى( ـ اتكاء بنية السرد على تقنية ٧

مثل بؤرة الحدث وتدور حولها، الأحداث التى راحت من ناحيتها تتداعى حول مرجعية محددة سلفاً ت
، وفـداحتها، ومنهـا انطلقـت )قتـل بلقـيس( حملتها اللوحة الشعرية الأولى التى كشفت حقيقة المأساة 

  . بداية المتن السردى، وارتبطت سياقات باقى اللوحات التعبيرية والوصفية بها
 بوجهـة النظـر الخاصـة ـ جاء الوصف السردى للأحداث فى أغلبه متـشحاً بـالمنظور الـذاتى مقيـدأ٨

للشاعر الذى طالما قدم رؤيته الخاصة لها معلقاً عليها وموضـحاً مـدى إحـساسه بهـا وانفعالـه معهـا 
  .وتأثيرها فى نفسه

ـ أقام نزار بكائيته على بنية مشهدية كلية شكلتها مشاهد سردية وغنائية متناغمة مكنته من رصـد ٩
اورة فى التقلب بين الماضى والحاضر والتوفيق بينهما تفاصيل الأحداث ومنحته حرية الحركة والمن

وفــق ســياق زمنــى وســردى متتــابع، ومــن ثــم أصــبح أكثــر قــدرة علــى خلــق تنــاغم فاعــل بــين الــزمنين 
مكنه من تتبع دوران الأحداث منذ بدايتها حتـى نهايتهـا، ورصـد مقـدماتها ونتائجهـا، ومـا يقـع بينهمـا 

  .من مواقف وتداعيات
ر فى بكائيته هذه أن يمزج بعبقريته الإبداعية الفذة بين ما هو ذاتـى خـالص وبـين ـ استطاع نزا١٠ 

ما هو موضوعى عام، ومن ناحية أخرى بين ماهو واقعـى أو حقيقـى بمـا هـو خيـالى لتظـل الحقيقـة 
الموضــوعية أو التاريخيــة مــستقرة فــى الوجــدان لتبعــث انفعــالات حــادة وتحــرك كــوامن نفــسية تعكــس 

قلــق المــسيطرتان علــى روحــه وعقلــه معــاً، فخرجــت البكائيــة مــن كونهــا رثــاءً فرديــاً حالــة الغــضب وال
محــضاً لمحبوبتــه المغــدورة  ـ بلقــيس ـ إلــى بكائيــة عامــة تنعــى واقعــاً عربيــاً مترديــاً، وتبكــى وجــوداً 

  .تاريخياً لأمة انفصمت عن تاريخها وحضارتها وقيمها
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ــ بــدت ١١ يــة كلهــا، كمــا بــدت البنيــة المــشهدية لهــذه الاحتفاليــة وكأنهــا رمــزاً للأمــة العرب) بلقــيس ( ـ
البكائيـــة وكأنهـــا محاكمـــة علنيـــة لواقـــع العـــرب المتخـــاذل، تفـــضح عجـــزهم وتنعـــى ســـوآتهم وتـــستنكر 

  .سلوكهم وحماقاتهم
  المصادر والمراجع

  :أولاً المصادر
  .ـ الأعمال الشعرية الكاملة، نزار قبانى، مكتبة طريق العلم، بيروت ، لبنان١
  .دلائل الإعجاز، مكتبة محمد على صبيح، الطبعة السادسةـ عبد القاهر الجرجانى، ٢

  :ثانياً المراجع
 .م١٩٧٣فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوى، دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية أرسطو،  ـ١
  .م١٩٩٨أيمن بكر، السرد فى مقامات الهمذانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ـ ٢
باشلار، غاستون، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، الطبعة  ـ ٣

  .م١٩٨٤الثانية 
. بشرى موسى صالح، تداخل الشعرى والسردى، الجامعة المستنصرية، العراقـ ٤

http//www.alwatan.com/2001/Jan01/29.1/heads/ot9.htm. ..  
، )دراسة فى الشعر العربى الحديث والمعاصر(ص الشعرى بين التأصيل والتحليل بوجمعة بوبعيو، النـ ٥

  .م١٩٩٨منشورات جامعة قاريونس، بنغازى، ليبيا، الطبعة الأولى
  .م٢٠١٢بيداء عبدالصاحب الطائى، دار ضفاف للطباعة والنشر، بغداد، العراق، الطبعة الأولى ـ ٦
، ترجمة إبراهيم الخطيب، المغرب، )كلانيين الروسنصوص الش(تودروف، نظرية المنهج الشكلىـ ٧

  .م١٩٨٢الطبعة الأولى 
  غسان السيد، . ما الجنس الأدبى، ترجمة دـ جان مارى شيفير، ٨
مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية حسن البندارى، فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ،  ـ ٩

  .م١٩٨٨
  .م١٩٧٥طو إلى الآن، دار العودة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية رشاد رشدى، نظرية الدراما من أرسـ ١٠
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  .م٢٠٠٠، دار غريب، مصرروبرت همفرى، تيار الوعى فى الرواية الحديثة، ترجمة محمود الربيعىـ ١١
رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوى للقصة القصيرة، ترجمة منذر عياشى، مركز النماء ـ ١٢

  .م١٩٩٣الحضارى، سوريا
  .م١٩٨٥سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب العربى، بيروت ـ ١٣
  .م١٠٧٢، بيروت، الطبعة الأولى )من اجل وعى جديد بالتراث(سعيد يقطين، الرواية والتراث السردىـ ١٤
  .م١٩٩٧سعيد يقطين، قال الراوى، بيروت، الطبعة الأولى ـ ١٥
  .، دار المعرفة الجامعيةعر الحديثالسعيد الورقى، لغة الشـ ١٦
  .عبدالرحيم الكردى، السرد فى الرواية المعاصرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرةـ ١٧
للشاعر محمود ) .؟لماذا تركت الحصان وحيداً ( عبدالرحيم حمدان، البنية السردية فى ديوان ـ ١٨

  .م٢٠١٣.درويش
  .، مكتبة الشباب)دراسة فى الرواية المصرية(عبد الفتاح عثمان، بناء الروايةـ ١٩
عبله ثابت، البنيات التركيبية فى الشعر الفلسطينى المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة عين ـ ٢٠

  .م٢٠٠٩شمس
، قطاع الكتاب والتوزيع، )أصالة التراث فى مواجهة التفجير(عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربى ـ ٢١

  .م١٩٨١ليبيا، الطبعة الأولى
  .م١٩٧٨على عشرى زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار العلوم، ـ ٢٢
  .م١٩٨٤مجيد عبدالحميد ناجى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ـ ٢٣
  .م٢٠٠٤محمد زيدان، البنية السردية فى النص الشعرى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أغسطسـ ٢٤
  .م٢٠٠٥رية الخطاب السردى، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمحمد عزام، شعـ ٢٥
، كلية الآداب، جامعة محمد )قراءة فى مطولة لبيد( مداس أحمد، الفعل السردى فى الخطاب الشعرى ـ ٢٦

 .م٢٠١٢خيضر، بسكرة 
  .م٢٠١٣  دار غيداء للنشر والتوزيع ميلاد عادل المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال،ـ ٢٧
، مجلة )قصيدة عذاب الحلاج للبياتى نموذجاً ( هدى الصحناوى، البنية السردية فى الخطاب الشعرى ـ ٢٨

 .٣٨٨م، ص٢٠١٣ لسنة٢، العدد ٢٩جامعة دمشق، المجلد
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٤٥٥

، ٣نظرية الأجناس الأدبية فى القرن العشرين،  ترجمة جاسم محمد، مجلة الثقافة الأجنبية، العددـ ٢٩
 م١٩٩٧، ١٨سنة

مدخل إلى الأدب العجائبى، ترجمة الصديق بو علام،  دار شرقيات، القاهرة، الطبعة الأولى ـ ٣٠
 .م١٩٩٤

  .م١٩٧٢هانز مرهوف، الزمن فى الأدب، ترجمة سعيد رزق، القاهرة، الطبعة الأولى ـ ٣١
ق، مطبعة مكتبة الأسد، دمش، نزيه خوري:وقائع الندوة عن الشاعر العربي الكبير نزار قباني ـ ٣٢

  .م٢٠٠٦
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٤٥٦

  ملحق
  المشاهد السردية

1  
   .لكم شكرا
 ...لكم شكرا

  ..قتلت فحبيبتي
 ..الشهيده قبر على كأسا تشربوا أن بوسعكم وصار

 ..اغتيلت وقصيدتي
  القصيده؟ نغتال  -نحن إلا - الأرض في أمة من وهل

2 
 بابل تاريخ في الملكات أجمل كانت..بلقيسـ 

 العراق أرض في النخلات أطول كانت..بلقيس
 أيائل وتتبعها طواويس، ترافقها ..تمشي إذا كانت

 الأنامل تلمسها حين القصيدة وجع ويا وجعي يا..بلقيس
 السنابل ترتفع سوف شَعرك بعد من ترى يا هل

 ..الخضراء نينوى يا
 ..الشقراء غجريتي يا

 ..الخلاخل أحلى بساقها الربيع في تلبس دجلة أمواج يا
3 

 ..بلقيس يا قتلوك
 البلابل؟ أصوات تغتال التي تلك عربية أمة ةأي

 الأوائل؟ ريف والغطا  ..والمهلهل السموأل، أين
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٤٥٧

 ..قبائل أكلت فقبائل
 ..ثعالب قتلت وثعالب
 ..عناكب سحقت وعناكب

 ..الكواكب ملايين تأوي إليهما اللتين بعينيك قسما
 العجائب العرب عن قمري، يا سأقول،

 عربية كذبة البطولة فهل
 كاذب؟؟ التاريخ لنامث أم

  4  
 ..عني تتغيبي لا..بلقيس

 السواحل على تضيء لا بعدك، الشمس فإن
 ..المقاتل ثوب يرتدي أصبح اللص ،إن التحقيق في سأقول

 كالمقاول أصبح الموهوب القائد إن التحقيق في وأقول
 ..قيلت نكتة أسخف الإشعاع حكاية أن وأقول

 ..القبائل بين قبيلة فنحن
 ..بلقيس يا.. تاريخال هو هذا

  والمزابل؟.. الحدائق بين ما الإنسان يفرق كيف
 5 

 والقصيدة ..الشهيدة أيتها بلقيس
  ..النقية والمطهرة 
 ..كتهايمل عن تفتش سبأ

 ..التحية للجماهير فردي 
  ..الملكات أعظم يا
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٤٥٨

 السومرية العصور أمجاد كل تجسد امرأة يا
 6 

  .؟ بلقيس حبيبتي تعرفون هل
 الغرام كتب في كتبوه ما أهم فهي

 والرخام القطيفة بين .. رائعاً  مزيجاً  كانت
 ينام ولا .. ينام عينيها بين البنفسج كان

 ..بلقيس
   .. بذاكرتي عطراً  يا

 الغمام في يسافر قبراً  يا و
 غزالةٍ  أي مثل بيروت في قتلوك

 ..الكلام قتلوا ما بعد من
 مرثية هذه ليست .. بلقيس

  .. لكن
   السلام العرب على 

  7 
  .. بلقيس

 كالسلافة المعتق و  ..المعطر العراقي الشاي موعد هذا
 الزرافة أيتها .. الأقداح سيوزع الذي فمن

 رجوعهم؟ عند الأولاد سيقبل الذي ومن
 .. لبيتنا الفرات نقل الذي ومن

  .. والرصافة دجلة وورود
8 
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 ..بلقيس
 .. يثقبني الحزن إن   
 جريمتها تدري لا .. قتلتك التي وبيروت

 .. عشيقتها قتلت أنها تجهل عشقتك التي وبيروت
 القمر وأطفأت
9 

 بلقيس يا .. بلقيس يا .. بلقيس
 علي؟ يبكي ترى فمن عليك تبكي غمامة كل

 ؟ ييد على يديك تضعي لم و ،صامتةً  رحلت كيف .. بلقيس
 ؟ الشجر أوراق مثل نرجف ، الريح في تركتنا كيف .. بلقيس

 المطر تحت كريشة ضائعين - الثلاثة حنن – وتركتنا
 ؟ بي فكرتِ  ما أتراك

  ) ر عم ( أو ) زينب ( مثل .. حبك يحتاج الذي وأنا
10 

 بلقيس
 خيزران وغابة .. عراقياً  رمحاً  ويا .. خرافياً  كنزاً  يا .. 

 .. ترفعاً  الغيوم تحديت من يا
 ؟ العنفوان هذا بكل جئت أين من

 ..بلقيس
 أقحوان زهرة مثل الرقيقة و الرفيقة، و الصديقة، أيتها  

  .. المكان بنا ضاق .. البحر ضاق .. بيروت بنا ضاقت
 .. تتكررين التي أنت ما : بلقيس
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٤٦٠

  اثنتان لبلقيس فما
11 
  ..بلقيس

 الثوانيو  قالدقائ تجلدني و ا،علاقتن في الصغيرة التفاصيل تذبحني
 قصة .. صغير دبوس فلكل
 .. قصتان عقودك من عقد ولكل

 الحنان بأمطار كعادتها تغمرني ، الذهبي شعرك ملاقط حتى
 ..الأوانيو  المقاعدو  ،الستائر على ،الجميل العراقي الصوت ويعرشُ 

 .. تطلعين القصيدة من .. تطلعين الخواتم من .. تطلعين المرايا ومن
 .. الأرجواني النبيذ من الكؤوس، من الشموع، من

12 
 بلقيس يا .. بلقيس

 .. المكان وجع ما تدرين لو  
 بيلسان كغابة وعابقة .. كعصفور حائمة أنت ركن كل في

   .. تدخنين كنت فهناك
   .. تطالعين كنت هناك

 .. تتمشطين كنخلة كنت هناك
 .. اليماني السيف كأنك الضيوف، على وتدخلين

 .. الزرقاء والولاعة ؟ الفيرلان  زجاجة أين .. بلقيس
 .. ؟شفتيك فارقت ما التي كنت  ال سيجارة أين

 .. المهرجان القوام فوق مغنياً  الهاشمي  أين
 دمعها فيكرج ماضيها الأمشاط تتذكر
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٤٦١

 ..؟ تعاني أيضاً  أشواقها من الأمشاط ترى يا هل
 .. دمي من أهاجر أن صعب .. بلقيس

 الدخان ألسنة وبين .. اللهيب ألسنة بين المحاصر وأنا
13 

 الأميرة أيتها ..بلقيس
 العشيرةو  .. العشيرة حرب في قينتحتر  أنت ها

 ؟ مليكتي رحيل عن سأكتب ماذا
 .. فضيحتي الكلام إن

 .. الضحايا أكوام بين نبحث نحن ها
 .. كالمرايا تناثر جسد وعن .. سقطت نجمة عن

  حبيبه يا نسأل نحن ها
 ؟؟ العروبة قبر أم … أنت قبرك القبر هذا كان إن

14 
 .. علي ضفائرها أرخت صفصافة يا بلقيس

 كبرياء زرافة يا و
 .. عرب يغتالنا أن العربي قضاءنا إن بلقيس

 .. عرب لحمنا ويأكل
 .. عرب بطننا ويبقر
 ..عرب قبرنا ويفتح

 ؟ القضاء هذا من نفر فكيف
 .. فرقاً  يقيم ليس العربي فالخنجر

 النساء أعناق بين و .. الرجال أعناق بين
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٤٦٢

 .. فعندنا .. فجروك هم إن : بلقيس
 كربلاء في تنتهي و .. كربلاء في تبتدي ائزالجن كل

15 
 .. الحجارة بين ما طمروه الذي قمري يا : بلقيس

 .. الستارة ترتفع الآن .. الستارة ترتفع الآن
 .. الأشياء و .. الأسماء أعرف إني ، التحقيق في سأقول

 والمستضعفين .. والفقراء .. الشهداء و .. والسجناء
 .. المخبرين كل وجوه و .. زوجتي قاتل فالسيا أعرف إني : وأقول

 قذارة تقوانا و .. عهر عفافنا إن : وأقول
 .. كذب نضالنا إن وأقول

 … الدعارة و السياسة بين ما فرق لا ن وأ
 القاتلين عرفت قد إني التحقيق في سأقول

 .. الياسمين بذبح مختص العربي زماننا إن وأقول
 سلينالمر  كل وقتل .. الأنبياء كل وبقتل
 العرب يقتلها ... الخضر العيون حتى

 .. اللعب و .. المرايا و .. الأساور و .. الخواتم و .. الضفائر حتى
 .. السبب أدري لا و وطني من تخاف النجوم حتى

 السبب أدري ولا .. وطني من تفر الطيور حتى
 السحب و .. المراكب و .. الكواكب حتى

 العرب ضد جميعها .. الجمال أشياء جميع و .. الكتب و .. الدفاتر حتى
 كريمة لؤلؤةً  بلقيس، يا ، الضوئي جسمك تناثر لما

 عربية هواية النساء قتل هل : فكرت
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٤٦٣

 ؟ جريمة محترفو الأصل في أننا أم
١٦ 

 لهب أبي بسيف ماتت لتي غزا كيف ، التحقيق في سأقول
 .. المحيط إلى الخليج من اللصوص كل

 لهب أبي حساب على .. يسكرون و .. أكلوني و .. يحرقون و .. يدمرون
 لهب أبي رأي دون تنبت الأرض في قمحة لا

 لهب أبي فراش يوماً  أمه وزارت إلا .. عندنا يولد طفل لا
   .. لهب أبي رأي دون يفتح سجن لا

 .لهب أبي أمر دون يقطع رأس لا
 . اغتصبت أميرتي كيف ، التحقيق في سأقول

 .. عرسها خاتم و .. عينيها فيروز تقاسموا كيف و
 الذهب ، كأنها يجري الذي الشعر تخاطفوا كيف أقول و

 الشريف مصحفها آيات على سطوا كيف التحقيق في سأقول
 .. اللهب فيه أضرموا و

 فمها استملكوا كيف و .. دمها استنزفوا كيف سأقول
 عنب تركوا لا و .. ورداً  به تركوا فما

 ؟؟ العرب تاريخ كلب الوحيد النصر هو بلقيس موت هل
17 
 ..بلقيس

 .. الثمالة حتى معشوقتي يا 
 رسالة لا و .. الشعوب على يركبون و ، يقرفصون .. الكاذبون الأنبياء
 برتقالة أو .. نجمةً  ، الحزينة فلسطين من إلينا حملوا أنهم لو
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٤٦٤

 محارة أو .. صغيراً  حجراً  غزة شواطئ من إلينا حملوا أنهم لو
 .. ليمونه أرجعوا أو .. زيتونه حرروا نقر  ربع من أنهم لو

 عاره التاريخ عن محوا و
 .. الثمالة حتى معبودتي يا ، بلقيس يا ، قتلوك من لشكرت

 … غزالة ليغتالوا .. فلسطيناً  تركوا لكنهم
18 

 ؟ الزمان هذا في ،  بلقيس يا ، الشعر يقول ماذا
 ؟ الجبان ، المجوسي ، الشعوبي العصر في الشعر ماذا يقول

 .. اللسان ومقطوع .. مقموع و .. مسحوق .. العربي العالم و
 ؟ ) الأغاني ( ما و ..) الفريد العقد ( فما .. تفوقها في الجريمة نحن

 .. فمي من القصيدة أخذوا .. يدي من الحبية أيتها أخذوك
  والأماني ، والطفولة ، القراءة و ، الكتابة أخذوا

19 
 الكمان أهداب فوق ينقط معاً د يا .. بلقيس يا .. بلقيس

 .. الهوى أسرار قتلوك من علمت
 .. حصاني قتلوا قد .. الشوط انتهاء قبل .. لكنهم

  المشاهد الغنائية
1 
  .. بلقيس

 ..الأحلى عصفورتي يا
 ..الأغلى أيقونتي ويا

 ..المجدلية خد فوق تناثر دمعا ويا
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٤٦٥

 نقلتك إذ ظلمتك أترى
 ؟.الأعظمية ضفاف من ..يوم ذات 
   .. منا واحداً  يوم كل تقتل ..يروتب

 ية ضح عن يوم كل وتبحث
 …قهوتنا فنجان في ..والموت

 ..شقتنا مفتاح وفي
 …شرفتنا أزهار وفي
   ..الجرائد ورق وفي

 الأبجدية والحروف
  ..بلقيس يا ، نحن ها

 الجاهلية لعصر أخرى مرة ندخل 
  ..التوحش في ندخل نحن ها

 والوضاعة، والبشاعة، والتخلف، 
 البربرية عصور أخرى مرة ندخل

 رحلة الكتابة حيث
 ..والشظية..الشظية بين 
 ..حقلها في فراشة اغتيال حيث

 ...القضية صار
2 

 مشتاقون .. مشتاقون .. مشتاقون .. بلقيس
 الذيول المعطرة أميرته عن يسائل الصغير والبيت

 فضول تروي ولا .. غامضة والأخبار .. الأخبار إلى نصغي
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٤٦٦

 .. العظم حتى مذبوحون .. بلقيس
 أقول؟ ماذا أنا أدري ولا .. يجري ما يدرون لا والأولاد

 ؟ دقائق بعد الباب تقرعين هل
 ؟ الشتوي المعطف تخلعين هل

 ؟ الحقول كأزهار مشرفة و .. ناضرة و .. باسمة تأتين هل
3 

 ..باكيةً  الحيطان على زالت ما الخضراء زورعك إن بلقيس
 الستائر و المرايا بين متنقلاً  يزل لم ووجهك
 .. تنطفئ لم أشعلتها التي سيجارتك حتى

  يسافر أن يرفض زال ما ودخانها
4 

 ، الأعماق في مطعونون .. مطعونون .. بلقيس
 الذهول يسكنها والأحداق

 والأغاني الحدائق وألغيت وأحلامي، أيامي، أخذت كيف .. بلقيس
 عيني ضياء و .. قصيدتي و .. حبيبتي و .. زوجتي يا
 …؟ مني بلقيس يا هربت فكيف الجميل عصفوري كنت قد

5 
 .. اليوم بعد التاريخ أقرأ لن

 .. الدماء تغطيها أثوابي و.. اشتعلت أصابعي إن
  .. للوراء عام ألف ، يوم كل نرجع .. الحجري عصرنا ندخل نحن ها

 استقال عينيك رحيل بعد .. بيروت في البحر
 .. كلماتها تكتمل لم التي قصيدته عن يسأل الشعر و
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٤٦٧

  .. السؤال على يجيب أحد لا و
6 

 كالبرتقالة مهجتي يعصر ، بلقيس يا الحزن
 .. المحالة اللغة ورطة أعرف .. الكلمات مأزق أعرف الآن

 الرسالة أبتدئ كيف أدري لست.. الرسائل اخترع الذي أنا و
 العبارة وخاصرة .. خاصرتي لحم يدخل السيف

 حضارة الأنثىو ، بلقيس يا أنت ، الحضارة كل
 البشارة سرق فمن الكبرى بشارتي أنت : بلقيس

  والمنارة الجزيرة أنت .. كتابة كانت قبلما الكتابة أنت
7 

   ..إنني الجميلة فرسي يا : بلقيس
 خجول تاريخي كل من

   .. الخيول بها يقتلون بلاد هذي
 الخيول بها يقتلون بلاد هذي

 .. وطن أحلى اي بلقيس، يا ، نحروك أن يوم من
 الوطن هذا في يعيش كيف الإنسان يعرف لا
  الوطن هذا في يموت كيف الإنسان يعرف لا

 .. جزاء أعلى دمي من أدفع زلت ما
 السماء لكن و .. الدنيا أسعد كي
 الشتاء أوراق مثل وحيداً  أبقى بأن شاءت
 الشقاء رحم من الشعراء يولد هل

 شفاء اله ليس .. القلب في طعنة القصيدة وهل
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٤٦٨

  ؟ البكاء تاريخ تختصران عيناه الذي وحدي أنني أم
8 

 لحياتي فديةً  حياتك كانت فربما ، السماح أسألك .. بلقيس
  ، القتل في تورطوا الذين أن جيداً  عرفلأ إني

  !! كلماتي يقتلوا أن مرادهم كان
 .. الجميلة أيتها ، االله بحفظ نامي
 مستحيلة الأنوثة و مستحيل بعدك فالشعر

 الطويلة ضفائرك عن تسأل الأطفال من أجيالٌ  تظلس
 الأصيلة المعلمة أيتها .. عنك تقرأ العشاق من أجيالٌ  تظل و

 .الرسولة قتلوا أنهم .. يوماً  الأعراب سيعرف و
 
  
  
 

                                                                                                                                                                                                                  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


